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تص[أا ار 


يد ١‏ ولا تهلوا ولا تحزنوا وأشتم 
الأعلون إن كنتم مؤمنين » * 
د آل عمران : ١59‏ » 
دسم الله الرحمن ع الرحيم » والصلاة والسلام على سيد 
لم سلين محمد بن عبد الله » وعلى آله وأصحابه والتابعين ه ومن 
تبعهم باحسان الى يوم الدين » ويعد ٠٠‏ ظ 
قدتمت عام ستنه وسبعين وتسعماعة وألف مسلسلث إذاعياً 
الى إذاعة قطر » في ثلاثين حلقة » بحمل عنوان : « رتحثل” طوى 
دولة » » وكانت فيه سيرة النسر الذبيح » شنهيد نهاوند » البطل 
المسلم النعمان بن مقرءن المزني ٠‏ وطلب مني ثلاثون حلقة أخرى 
لشخصية مسلمة أخرى © فوقع اختيارى على « راجثل” أنقد 
دولة » » فقد>مت ثلاثين حلقة جديدة ؛ فيها حياة مسلم عظيم » هو 
نوو ساف بن نا شفين237 .و انبعت ذلك دمسلسل نحت عنوان«ر جحل” 
أضاع” دولة » » وهو أبو عبد الله الصغير » آخر ملوك بني الأحمر» 
وحدثنا فى هدا الجزء الثامن من « المعارك العبرى في تاريخ 
الاسلام » عن الرجل الدى أنقذ دولة » أبى يعقوب بوسف بن 
تاشفين » وعن نصره العظيم في « الزكلاقة » ٠‏ 


٠ بوسف بن تاشفين » أو تأشسفين‎ ١ 


سي © سمه 


وسنقدم في هذا الكتاب القسم , الأكبر من حياة أبى تعقو ب 
يوسف بن تاشفين » علكنا تفيه جزءا من حقه : وان كنا هنا لح 
بي صدد كتابة سيرة » إننا هنا مع معركة كبرى حاسمة » بطلا 
أنو دعقوب بوسف بن تاشفين : الدي ظلسه مؤرخو تاريخ الاسلامء 
لأنهم لم ,يوفوه حقه ؛ ولم بوف تاريخ الاسلام حق يوسف المغرب: 
وقد وفى القسم الأعظم من حق” بوسف المشرق ؛ وفتى تاريخنا 
القسم الأكبر من حق يوسف صلاح الدين الأبوبى» فزخرت المكتبة 
العربية الاسلامية بترجمات حياته » وتحليلات سيرته ؛ وددراسات 
حطين ؛ لذلك فالاسم كريب من مسامع الصغير والكبير » والأمى 


٠ والمتعلتم‎ 


بينما لم يو من حق بوسف بن 'ناشفين إلا الندر النسيرء 
فبقي اسمه غربا عن مسامع عدد غير يسير من مثتفينا ‏ مع العلم 
أن البطلين تصدبا لحركة صليبية واحدة » تصدى صلاح الدين 3 
المشرق لمعظم الدول الأورسة » وتصدى ابن تاشفين في الأندلس 
للاسبان ومن معهم من الفرنسيين والألمان المرترقة فلا غرابة إذا 
ما اعتبر سقوط طليطلة وسرقسطة في الأندلس موازياً سقوط ببت 
المقدس فى المشرق ٠‏ 


ومن الأخطاء التاريخة أن مؤرخى الحروب الصليسة ف 
المشرق ؛ ؛ ينسون الحروب الصليبية في المغرب » بينما درس انا : 
الحروب الصليبية في المثرب والمشرق ما » ولا شلك أن هذا هو 
الصوان ٠.‏ ظ 


ولا أردت أن أكتب عن الزلاقة وبطلها العظيم يوسف بن 
تاشفين فتكّتشت عن مصادر للبحث ؛ فكان من توشيق الله عز وجل 
أن الأخ العالم » الأستاذ محمد بن ابراهيم بخكات من الرباط » كان 
قد أهدى إلى مجموعة كتنب » كان منها كتابان هامان »؛ أفاداني 
كثيراً فى كتابة هدا الجرء ٠‏ وهما 8 النظام السياسي والحربي في 

عهد المرابطين » ؛ وكتاب 0 المعرب عبر عبر التاريخ » + والكتابان 
[للاستاد ابراهيم حركات ٠‏ 


وعترت على كتاب فيم حدا للمؤرحخ الألمانى )2 اورسف 
أشبات7١١‏ » © ترجمه وعلق عليه الاستاذ محمد عند الله عنان ع 


وحمل عنوان : [ تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين ] ٠‏ 

وأنا أتحسب قبل الاعتماد أو الرجوع الى مصدر أجنبي » 
أتحسكس من الدس ومن محانة الحقيقة » وأخشى عرض وحهة 
النظر الأوربية الكنسيكة » التي غالبا ما تحمل روح الصليبية في 
طياتها » وتعرض وجههة نظر خاصة » مينية على عداء للاسلام 
وتاربخه ورجالاته ٠‏ فهى بدلك محانية للحقيقه 0 7 الأحمان ٠‏ 


)١(‏ ولد بوسف أنشساخ في مكست من أعمال «تأساو» بألمانية سينة ١-٠18١م‏ / وقد 
تولى دراسة التاريخ في جامعة فرانكفورت ٠‏ ثم في جامعة بون , ودرس العر بية 2» وعنىي 
بدراسة تاريخ أإسسانة المسلمة عناية خاصة » ثم وضصم مؤلفين , أولهمأ : ه« تاريخ 
الامويين في اسيانية » ف محلدين ٠‏ والثاني ٠‏ تاريخ اسببانية والبرتفال في عهد سيادة 
المرابطين والموحدين »© في مجلدين أيضا , وقد ظهر الكتاب ف فراتكفورت بين سنتي 
اما ا لاكم١ا ٠‏ وطبع بعد ترجمته في القاهرة بمطبعة لجنة التاليف والترجمة والنشر 
١5-55‏ ها/ ١٠51١امء٠‏ 


سنس ك/[ مسم 


ضوء المراجع العربية » والكتاب ‏ كما جاء في مقد”مته ب بعتمد 
المصادر الاسلامية ودمحص الروابات الأوربية النصرانية ٠‏ وسيب 
كله أخمار الزتلاقه وقائدها بوسف بن تاشفين في تفح الطيب » 
والكامل في التاريخ ٠٠٠‏ فقد اعتمدت كتاب « بوسف أشباح « 
شكل رئيسى ؛ في هذا الجزء » وفي الكتابة عن الموحدين فى الأر”ك 
والعقاب إن شاء له ه ومم ذلك فسيجد القارىء المتتبتم لمذه 
السلسلة أن رأننا قْ الأحداثُ واضح ع وترانساتنا المعمودة 5 
الأجزاء السابقة ستبقى متبعة فى هذا الجزء أدضا ٠‏ 

وهكذا .. ومع أن كتاب « تاريخ الأندلس في عهد المرابطين 
وال موحدين » سكون امرجم الموسع لنا لهده الفترة التى تكتب 
عنها ؛ غير أننا سلعود ألى مراجعنا الاسلاميه للتحقق » وسحد 
القارىء دلك حدما ْ طأت هده الصفحات القادمة ٠‏ 

وسئرى في هذا الجزء أيضا دولة قوية توحد المغرب كله 
لأول مرة ‏ تحت سلطة مركزية عاصمتها متركاكش ٠‏ 
وصفت بأنها دولة خير وجهاد وعافية » وأكثر الدول جرياً على 
الشكة ؛ هذه الدولة صبغت المغرب بالاسلام الى الأبد » وأبقت 
الاسلام في الأندلس أربعة قرون أخرى + ووضعت حداً لمهزلة 
ملوك الطوائف » وانقذت الأندلس من انهيار محفكق » وحققت 
نصر الزلاقه العظيم الدي اهتزت له تفوس المسلمين في كل بقاع 
العالم الاسلامي ٠‏ كما حافظت على الوحدة الاسلامية » حيث بقى 
أمراو ها بحكمون باسم الخلافة العباسية في بغداد ٠‏ كما قدك“مت 
رجلا من أبنائها فذاً » قلما يجود الزمن بمثله » انه أبو يعقوب 

سد يهم سب 


بوسف بن تاشفين الصوتام القو”ام » الفاتح المحاهد ء الفارس 
العبقري » المتواضع العادل » الذي جمع حسن الخلقة والجسم ع 
الى جمال الخلق والانمان » وجمع مع السلطان والامارة التواضع 
واحتقار الترف فى الملسس والمسكن » فكان طعامه خيز الشعير ء 
وشرابه لبن الابل » وهذا التقشف متعه ‏ مع صفاء النفس ‏ 

إنه أبو يعقوب بوسف بن تاشفين بطل نصر الزلاقه العظيم » 
وأحد أو لتك الرجال الأفد اد الدين يلوح أن المدر قد اصطفاهم 
لتغيير وجه سير أحداث التاريخ » فانتصاره العظيم في الزلاقة لم 
بجعله فاتحا كبيراً وعبقري عسكريا فحسب » بل مجاهدا في سبيل 
الاسلام يتحلى وجنده المرابطون بدين متين » وبخاصة اذا علمنا 
أنه عفت » وعفت جنده عن غنا لم الزلاقة » وتركها لملوك الطوائف 

ن أطيل الحديث عن أبى يعقوب ف هذا التصدير ؛ فاعجابى 
نه بحعل لهذا الحددث شحونا ؛ ولكنني سآترك للقارىء خلال 
صمحات هذا الحزء من ( المعارك الكبرى في تاربخ الاسلام » أن 
بحكم على هذه الشخصية الاسلامية الملتزمة » ويعطيها حقها 


وقكدرهاء 
فالى أحداث الزلاقه » وبطلها العظيم أبي تعقوبت تو سف 
ابن تأاشمين ٠‏ ظ 
وعلى بركة الله » ب- شوق أب ويل 
دمسى في : ١١‏ رسم الثاني ١١99‏ شاء ص لب ؟؟؟45 


الوافق : ١٠١اذار‏ 8لا9امء. دمضصق سور بة 


َال اتام ف اراس 


كد في النصف الثاني من القرن الحادي 
عشر كان المسلمون فى الاندلس فيما بينهم أشد 
خصومة وتنطاحنا من أعدائهم ,2 ولم بتورع 
بعضهم عن التحالف مع الدول النصرانية » أو 

ستمد عونها نظير الجزبة ٠‏ 
اتتصرت رابات العباسيين في الشرق على رابات بني أمية , 
ولكن سلطة الأموبين آِ تنته بقيام الذدولة العياسة سنة م١‏ ه 
لأن عبد الرحمن الداخل استطاع أن نوسس إمارة أموية في 

الأندلس سنة ما هاء 

وبدً عصر الخلاقة الأموية ق الأندلس سنة ١١م‏ ه 
(59ه م ) غ؛ عندما أعلنها عبد الرحمن الناصر » الدى كان أميراً 
حازماً : وذكاً عادلا » وعاقلا شحاعاً » محسأ للاصلاح وخر بصا 
عليه ٠‏ قاد الجيوش بنفسه » فأنزل العصاة من حصو نهم » لشحاعته 
وساسته الحكيمة ؛ بالسيف أو بالسياسة الرشيدة التى اتبعها : 
أحبه شعبه وأخلص له ؛ فقد كان هو نفسه قدوة له » لذلك اسستطاع 
أن بقضى على العصاة وبعيد للأندلس وحدتها وقونها ومكاتتها ٠‏ 
أدكى المتمردين مسن حكام الشمال الاسبانى 4 وجعلهم 
ددركون قوة الأندلس حتى انقلب تحرشهم الى. خضوع تام 


ب * أدب 


لرغماته . و بلغت الأندلس من القوة فى زمانه أن حكام اسيانئة 
التسالية كثيراً مأ طلبوا الى السلطات الأندلسية التدخل فى حل 

وبسبب ضعف الخلافة العباسية وقيام الخلافة الفاطسية فى 
النسان الافريقى ؛ حيث أصبحت تهدد سلطة الأندلس . أعلن عند 
دين آنه ٠. 23١7‏ 

وى عام + ه؟ م / ١.٠.‏ م بدأ عصر الطوائف ىَْ الأندلسء 
الدى دام حنى عام كم؟ حضف / أ ة.! ٠ ١‏ 

لقد انقضت الخلافة الأموبة قْ الأندلس ٠‏ وذهست ضحة 
عطرسه الحرس الخليفي وبغيه » ونتيحة أطماع الولاة ؛ وبسبب 
انحلال الشعب الذى فقد حيه وولاءه للاسرة الحاكمة » فكان ذو 
البأس والوجاهة بحنح الى استخدام قواه وتفوذه لمحده الك 
لأس و وجاخة ببوح لى ستخدام فوا 5 لقو نض لد الشخصي , 
الأندلس سسب تناقضاتها الداخله 4 ولسس من حجر قوةت أعدائها 
من الخارج . 
نبعأ لحجم دويلاتهم » فأحدهم : ملك أو أمير » والر أو قاض .. 
ونظرآ تنما دن القوى والرداساتء» فقد 3 فقد أخذ القوي يبطشس بالأضعف» 

"7 التاربخم الأندلسي ص جرت + عن : السيان ا مغرب : 57 لا‎ )١( 
0/4 وان خلدون : 5948/5 , ونفح الطبيب‎ 

١أ‏ سب 


والأضعف بدراً الخطر بالتحالف مع حار الأقوى ؛ هذا اذا 3 

١‏ ساف جنوب الأندلس » حكم الأدارسة الأفريقيون أو 
وجبان واستحجه » فضلا عن حكمهم مليلة وطنجة وسبتة في شمال 
المغرب ٠‏ 

؟ ب يبنو عباد أمراء اشبيلية » أقوى ملوك الطوائف ؛ ومن 
حلفائهم بنو جهور ف قرطبة » وبنو الأفطس أصحاب بطليوس في 
جنوب غرب الاندلس ٠‏ 

+ دا بو دى النون أمراء طليطلة » الذين حكموا أواسط 
اسبانيه » والدين وقفوا في وجه بني عباد ؛ وكلفهم ذلك دفع جزية 

س بنو عامر في بلنسية ومرسية الذين حكموا في شرقى 
إسبانيه » وطبقاً لظروفهم » فقد كانوا بحالفون الأدارسة تارة » أو 
بنى عباد » أو بنى ذى النون نارة أخرى 4» وسط نو عامر 
نمودهم على الثعور الممتدة من المربة حتى مصب نهر أبرة سئة 
1٠‏ 00), 


. » ملوك الطوائف‎ «١ راجم في نهاية الكتاب‎ )١( 


الصَرَاء مر طليطلة يطل وَفرطيَة 


كانت حال المسلمين في الأندلس في النصف الثاني من القرن 
الحامس الهفحرى (النصف الثانى من القرد الحادى عشر الملادي) 
خصومة وتطاحناً » حتى إِنْ بعضهم لم نتورع عن التخالف مع 
الدول النصرانية ؛ أو أن يستمد عونها نظير الجزية ٠‏ حتى أن 
الملامون بحيبى بن ذي النون » الذى خلف أباه سنة 1١١4#‏ م في 
إمارة طليطلة » اغتنم عون حليفه القوي عبد العزيز بن أبي عامر » 
واستآجر الفرسان القشتاليين ليبطش بمحمد بن جهور آمير قرطبة؛ 
فاستحار محمد بن جهور بحخيرائه بنى عاد أصحاب اششسيلية » وبنى 
الأفطس أصحاب بطليوس لعاوتنه ضد طليطلة التى كانت تهددهم 
جميعا » كما سار أمراء لبلة وولبة وجزيرة شلطيش ٠٠»‏ الى الانضمام 
لى الحلف ء قفوضوا عبد العزيز البحصبى صاحب لبلة في أن يعقد 
باسسهم محالتة مع قرطلية''' 

سار الحسيع تطبيقاً لهذا التحالف لانجاد قرطبة + فانتهز 
ابن عاد أممر اشسلة هذه الفرصة واكتفى بارسال خمسياتة فارس 
الى ابن جهور . وزحفف قْ حبس كوي على لبله ووله وحزيرة 
شلطش واكسونة واستولى عليها لم. فانم فرمونة أسنة 61 م٠‏ 

)١(‏ طلطلة وآأميرها اللمأمون يحيى بن ذي النون ومعه بلنسية والسهلة وقشتاله 
وكير من ااحمد الل نزقه ٠‏ أما قرطبة فأميرها محمد بن جهور ومعه اشبيلية وبنو الأفطس | 


| اطليوس ) وتعضن الامراء ء الصغار‎ ١ 
3 


طالت الحرب دين طلبطلة وقرطة » ودامت أعواما » وكانت 
سحالا ؛ وأراد المأمون صاحب طليطلة حسم الموقف » فأوقم بقوات 
قرطبه وحليفاتها هزية شديدة » واستطاع الوصول الى قرطة 
فحاصرها 6 ضشادرت أشسلية الى اغاننها » فارسل أبن عباد أنه 
محسدأ على رأس جيش قوى كيه وزيره ابو بكر محمد بن عمار 
الموصوف دوفرة الذكاء ؛ وبالمراعة والدهاء ه وزودهما بخطة 
وأوامر سرية خاصة ٠‏ 


وتنفيداً لخطة ابن عباد السربة ؛ اغتنم ابن عمار الفورصة 
عندما كان جيش قرطبة مشغولا بمطاردة المأمون وجيشه الطليطلى؛ 
فسار الى قرطبة ؛ ودخلها دون معارضة » واحتل مراكزها الحصنة 
قبل أن يفطن القرطسون الى أن أصدقاءهم قد انقلبوا عليهم ٠‏ 
وهكدا انهارت دولة بني جهور في قرطبة ول يمض على قيامها 
ثلاثون عاما فى محنة محرنة » وعندكئذ غدا أبن عباد أمير اشسشلة 
أقوى أمراء الأندلس المسلمة . 

جزع المأمون أمير طليطلة من قوة أبن عناد أمير اشبيلية التى 
تزداد باستمرار » وبخاصة بعد أن حالفه العامريون أمراء قسطلون 
ومربيطر وشاطبة والمرية ودانية ٠‏ فحاول التحالف مع صهره ‏ زوج 
'بنته ‏ عبد الملك المظفر حاكم بلنسية الذي رفض ذلك محتحاآ بآن 
وقوف العامربين الى جانب اشبيلية بجعل اقدامه على هذا التحالف 

3 


خطرا على لنسة ء٠‏ فما كان من المأمون إلا أن عقد حلفا مع 
فردناند الأول صاحب قشتالة ٠‏ 

وانقصت القوات المشتركة المتحالمة ( قوات اللمأمون 
وفردناند الأول ) على بلنسية » فسقطت ولابة بلنسية كلها في يد 
الملامون لى تشرين الأول سنة ١١58‏ م » عاد بعدها الى طليطلة 
لستقد لمحارية ابن عناد . ولكن حال دون ذلك وفاة قردن٠ناند‏ 
الأول . وقيام حروب شديدة بين أولاده الثلاثة » فنقض المأمون 
عهده مم قشستاله » وامتنع عن دقع الحزية » مما أدى الى حرمأنه 
من معاونة النصارى : وهى المعاونة التى لم يكن يستطيع بدوتها 
قاء أمير اشبيلية » فلما تم الأمر لسانشو( شاتحئة ) ابن فردينا ند 
سلة 1٠/٠‏ م, هرب أخوه ألمونسو الى المأمون صاحب طليطلة ع 
والنجأ أخوه الثانى جارسيه الىالمعتيد بن عبياد صاح اشسيلية7١2٠‏ 

ولى مسنة ١5غع‏ ه / ٠١١9‏ م توفي المعتضد بن عاد أمير 
اشسلبة : فخلفه ابنه مسد الملقب بالمعتمد على الله ؛ الذي لم يكن 
أغامه مابحثاه باسنشاء أمير لطليطلة الذي كأن بحكم بلنسية قى 
الوه داته . أما قّة الطوائف الاسلامية الأخرى بالاندلس ٠‏ فقد 
حخط.ها الحر وب الداخلية » أو غزوات النصارى ٠‏ 


)١(‏ قسسم ه«ردساد عدل وكاته مملكته قشستالهة بين أولاده ١الثلاثة ٠‏ وضم شأ نحة 
اسه الاكبير بفشسالة . والمونسو ١‏ الفئتس © يليون وأشتوريشاء وحارسمية بجليقية 
والمرنغال . ولكن الحرب ثارت بين الاخوة انتصر فيها شائحة , وعاد الفونسو إلى 
حكم فتسالة اسم الفونسو الساوس بمد وقاة أخيه الاكبر ,2 فحكم ما ييل 556 ب 
0ه هام الا١٠١‏ 9١١لا‏ م2 وهو الذي سسقود التصارى في معركة الزلاقة < 


ال ١‏ . ا 


الباهر سنه 1١07‏ م على مرسية وأريولة وعدة مدن أخرى » ودذا 
أصبح الأمير الأقوى بسيطر على أواسط اسبانية كلها » وبخاصة 
بعد أن فاز الفونسو بحكم قشتالة بعد وفاة سانشو « شانحة » , 
وتحالف مع الملأمون الدي رعاه وحماه عند محنته؛ وتعاهد الأميران 
على أن يرتبطا مع برباط الصداقة الوثيق ٠‏ 


وشحه لهده الأحداث بدا هلاك صاحب اشسلية ألد أعداء 
طليطلة أمراً لا مناص منه » ورأى المأمون ألا بترك لابن عاد 
فرصه لكي بقوي نفسه بالتحالف مع بنى هود أصحاب سرقسطة, 
وبنى الأفطس أصحاب بطليوس ؛ ورأى أيضأ أن بقضي نهائياً على 
الأدارسة » فبادر بمهاجمة خصمه من ثلاث جمات لكي بحي 
تسديد الضريه الى قرطضة ؛ فسقطت دون مقاومة تذكر سئنة 
4 هاه ولكن المأمون توفي بعد دخولها بأيام قلائل » فارتد جنده 
عنها الى طليطلة » وعاد ابن عباد فاسترد قرطبة » وبقيت اشبيلية مم 
دنى عباد حتى استولى عليها المرابطون سنة 6لاغ ه ٠‏ 

حكم طليطلة ‏ التى غادرها حسن طالعها بوفاة المأمون _- 
الفادر” الدى اعتمد على معاونه ملك قشتاله » فرأى أبن عماد. أنه 
ادا أواد أن بحقق سيادته على اسبانية المسلمة كلها فلا بد له من 
ابعاد هذا الحليف القوي عن بني ذي النون » مهما كلفه ذلك مد 

وقد أصبحت الظروف كلها مواتية لأمير اشبيلية » فأرسل 
وزيره البارع أبن عمار الى ليون عاصمة قشتالة بومئذ » ففاز بعقد 


سد اكاب 


بد أ أ . - ٠‏ مو نسو ؛ تعهد بها ملك فشتالة بمعاو نه أمير اشبياية 
لعو في افتتاح طليطلة ٠‏ وهذا مر خطير بوعل 
امعد هه ل اسبانيه المسلمة » لكي بفوز سبشسط سنيادتهة على 
الإمارات لني لم تخضع له بعد » وهي إما رات غرناطة و بطليوسر 


9 6 و ننه 2 


وق سنة ١١/8.‏ م أعلن الفو نسو الحرب على طليطلة التى 
حنه من مطاردة أخه سانشو ؛ وعلى الرغم من أنه كان لا بزال 
الى تلك الاونة برشط بنى ذى النون بروابط الصداقة فقد نسي 
الأمير الظامىء الى التوسم كل ما يفرضه العرفان بالجيل 
والصداقة : واتفرضه العهود . واستعان سعرفته لنواحىطليطلة أيام 
اقامته مئساً بها على القد, بأه الك الدين أولوه حمايتهم ورعاتهم» 
«قد 2ع الو حون الصارى بلا رس بمداحة هذا العدوان , 
وهدم الحانه . على شكروا شيئاً عن التحالف بين ألفو نسو وآمير 
ما ملنه . ٠اأتزموا‏ العسوضى في روابة الحادث » حتى لا تندو 
شذاهة . مهساددن قْ دلك على مو ضوعيتهم ا مغر ضة قْ اللبحث ء 
وهسعدس ل الشاهر عن الانجراف مع الأهواء أثناء تدوين تاريخنا 
الأسلامى '! 


ل هده ااه نه كان آ مير أشبيليه قد سار بحيثه الى غر ناطة 
: 5 الله ن: . ِ م وكا 
ليخضه أميرها عبد الله بن بلكين بن باديس الى سلطانه » وكان 


الاؤس الزلاقة (؟) . 


ابن هود أمير سرقسطة برى الخطر ,شتد عليه دوماً فيومً مسن 
سانشو الأول ملك أراجون ؛ فلم يستطم انجاد طليطلة سوى أمير 
بطليوس يحيى بن الأفطس الملقب المنصور » فجمع قواته وسار 
إلى لقاء ألفونسو » ولكن ألفونسو الذي كان قد أثخن في ولابة 
طليطلة ؛ حتى صيرها قفرأ بلقعأ » شعر باقتراب المنصور فارتد 
عنها ؛ ولكنه عاد في العام التالى فعاث في بسائط طليطلة وخربها مرة 
أخرى » وزحف المعتيد على بطليوس ؛ وبذا استطاع أن حول 
دون معاونه بني الأفطس لطليطلة حيث القادر بن ذى النون ؛ ولم 
ستطع أمير سرقسطة من بنى هود «المؤتمن» معاونة القادر معاونة 
قوبه خشية أن نقع سرقسطة ذاتها فريسة لابن عباد أو للنصارى ؛ 
وهو ف جهاد ضد أراجون وبرشلونة ٠‏ 

واستطالت الحرب أعواماً » وألفونسو بعيث فى بسائط 
طليطلة أبما عيث » وفي السابع والعشرين من المحرم سنة يدغ ه / 
الخامس والعشرين من أبار ( مايو ) سئة م١1‏ م » استطاع أن 
بدخل طليطلة ( عاصمة القوط القديمة ) » ودخلت طلبطلة ذلك 
الى حظيرة النصرانية بعد أن حكمها المسلمون ثلاثمائة واثنين 
وسبعين عامأ » واتخذها ملك قشتالة حاضرة ملكه من ذلك الحينء 
وغدت بذلك عاصمة اسسانة النصرانة , 

وهكذا اختتمت دولة بنى ذي النون في طلبطلة لنستمر فى 
ع( , 


)١(‏ استحار أعل طليطلة بكل ملوك الطوائف , وما من أحد أجارهم : بل أعلن 


سم | اله 


أ 1 


8 أهل أتد لس ردوآ المعار همأ 


0 المسلمين في أنحاء 
ايأ لس م وأ نطلق الخطبا 6 الشمعر اء 9 2 أستما ره ٠‏ الهم 


ل 3 أن لس سو إ مطتكم كمأ المقام بها إلا من العلط. 
[ - من أطرافه وآأرى تو الحزيرةمنسولامن الوسط 
كف الحماة مع الحيكات ف سفط. 


ومن ذلك أنشا : 


فى العرف عارية إلا مردات 


4 ماهو أكثر من رومة ادراكا للحاحة 

أن هدد المسلمون رومه ذاتها 
اال كنيسة القديس بطرسس سئة ببدم » 
. التعاون في تلك الفترة دير كلوني 


خصو هم لالعو سو , حتى أن وفد طليطلة الذي قابل الفونسو بقوة وجرأة ؛ قال 


* امور أنم ينمظر ون للدم ؟, قاألوا 7 انعم » فنادى رسل ملوك الطوائف وفدا 
5 | يقدمون الطاعة والولاء والحزية , وطليطلة تهأاحم وتحاصر » 3 


وكا , 


ا ا 


الرناسه هيو الذدى عاش حتى سنئة .ه١١١‏ م » ووجه أهتماما خاصا 
نحو أسبانية » لتدبير الهجوم المضاد الكبير ضد المسلمين , الدى 
تولى قمادنه سانشو ٠‏ 

وهكدا بدا القتال ضد المسلمين في اسبانية يتتخذ صفةالحرب 
الصليبية ؛ ولم إلسث البابوات حتى صار لهم دور في توجيهها(2. 

لقد سقطت طليطلة”" ‏ وكان سقوطها ضربة قاضية على 
التماهم بين المو نسو وأمير اشبيلية » لأن ألفو نسو لم بقنع بطليطلة: 
بل استولى على جميع الأراضى الواقعة على ضفتى نهر تاجة . وعلى 
قلاع مدريد ومعودة ؛ ووادى الحجارة » وقلعة رباح : بل غدا 
بهدد فرطبه وماردة وبطليوس ٠‏ وهكذا جزع المعتمد وساوره 
لندم على تحالفه مع ملك النصارى » فكتب المعتيد الى لفو نسو 
ألا نتعدى ف فتوحاته طليطلة » فان هو فعل ؛ فان ذلك بعشر خرق 
للتعاهد . ولكن ملك قشتالة لم بر في انذار حليفه ما بحمله على 
التوقف عن سيره المظفر » ونوى افتتاح الولابات الملسة كلها : 
وآأضحت سرقسطة مهددة بمصير كمصير طليطلة ٠‏ وهنا رأى 
الأمراء المسلمون جميعاً شبح السقوط ماثلا آمام أعينهم » فاتحدوا 
لأول مرة » واجتمعت كلمتهم على أن يضعوا حداً لفت حالفو نسو ؛ 
وإذا كانت قواهم مجتمعة لا تكفي لرد عدوانه » فقد اتفقت كلمتهه 


(1) الايام الحاسمة في الحروب ااصليبية , يسام العسلى , ص : 15 ومامدها. 

(؟) طليطلة كانت عدف الفتح الاسلامي الاول عند قتوح طارق بن زياد , وكانت 
أول مديئة سقطت في أيدي التصارى ٠‏ وتمثل الخط الاول للمسلمين في كفاحهم ضد 
النصارى . وهي من أحصن ثغور المسلمين ؛ ومن أشدها مناعة . 


مسن # أ سيم 


على الاس..نجاد بالمرابطين ف افربقية » واستدعائهم الى الاندلس , 
عدا أن لوك الأندلس كانت ترهب الفرنج باظهار مو الاتهم لملك 
المغرب نو سف بن ناشفين » وكان له اسم كبير لنقله دولة زناتة 
وملك المعرب اليه في آسرع وقت » وكان قد ظهر لابطال الملثمين 
ل الممارك سرنات بالسسوف تقد الفارس ؛ وطعنات تنظع الكلى ء 
«وكان لهم ددلك ناموس ورعب في قلوب المنتدبين لقتالهه37) ٠‏ 


فسن المرابطون ؟ 


ركم ققد الأسضان احج : لاء ص : ٠1١١5‏ 


د 53 سه 


الرابطويكفتبتف 


1 - 246 لم 


١‏ يا آيها الذين آمنوا اصبروا 
وصابروا ورابطوا! واتقوا اس لعلكم تفلحون . 
« آل عمران : ٠.٠؟ى,‏ 
يسكن البرير المغرب العربي ؛ وينقسمون الى قسمين : 
| بتر ومنه قبائل : زناتة ولواته ومطغرة ومددونة , 
؟ ب برأنس ومئه قبائل صنهاجة ومصمودة ٠‏ 
والملكمون سْ صنهاحة الصحراء الكسرى + ومن فسائل 
الملثكمين : حزوله ولمطة وحجدالة ومسوفهة ودكالة وهسكورة 
ولمتوئة ٠‏ وكانت الراسة فى الملثكمين للمتوئة7١؟ ٠‏ وكان دبنهم 
المحومسة0) 1 
اطلع بحبى بن ابرأهيم اللمتوني على مبادىء الاسلام » وعلى 
العلوم والمعارف التي كانت ذائعة في العالم الاسلامي في أواسط 
الغرن الحادي عشر الميلادى ؛ فعقد العزم على ألا بدخر وسعا ق 


)3 اللمتونيون اشتق [مسهم من ثوبهم البسيط ١‏ اللمت » ء ويقرل أبن خلدون : 
رجع أصلهم الى قبيلة صتهاجة التي نزحت من بلاد العرب إلى المغرب على شواطل . 
(لاطلسي ٠‏ أبن خلدون : ١٠59/1‏ ء روض القرطاس : 78 . 

(5) أبن خلدون «١‏ العيرء, ج: هص .١84:‏ 


ملم ؟ ]5 سم 


مسلم » فوقع على بغيته آثناء مقامه بالقيروان على بد فقيه مسن 
معارفه » وألفى طلبه في رجل بضطرم غيرة لتلك المهمة الشاقة ع 
وهى تثشيف أولنك الندو الصحراونين » وكان عند الله بن داسين؛ 

وكانت قائل لمتونة وكدالة ومسطاسة تعرف بأسم مشترك 
هو « الملثمون ١١")‏ ؛ وهم الذين نفدت البهم دروس عند الله بعد 
عناء » فرفعوه الى أعظم مام » حتى أن أبا زكريا بحيى بن عمر 
زعيم الملثمين ؛ أعلن أنه تلميذه وتابعه » فاختاره عبد الله وهو 
الامام وصاحب الأمر ‏ أميراً وقائداً » شود المجاهدين الى مدأن 
الحمرب » وأطلق الللنمون على أنفسهم أسماً حدداً هو 
بر المرابطون )» ٠‏ 

أخذت هذه التسسة الحديدة من « الرباط » 6 رياط 
المجحاهد بن وخيولهم بازاء العدو 8 التعور 6م 8 منة المرائط ,» وهو 
من لازم الثغر لدفع العدو » وقد أخدت النسمسة من قوله تعالى : 


عاإلن نيبا 


تفلحو ن(5) ( 1 


)١(‏ الملتمون : سموا بهذا الاسم أما لانهم كانوا بتخذون في أعراسهم نوعا خاصا 
من الحجاب , أو لانه حدث ذات مرة في بعض حروبهم أن نساءهم كن يقاتلن معهم 
مححات في عداد الرحال ١ ٠‏ الاستقصاء , ج : ١؛‏ ص : 98ع ء ‏ ومما قمل ياللثام: 

قوم لهم درك العسلا في جمير وان انتموا صنهاحة فهي هم 

لما حووا احراز كل فضيلة 202 غلب الحياء عليهم فتلثموا 

(؟) سورة آل عمران ؛ الاية الكريمة : 53٠١‏ * 


59 ست 


ع الختلئص س كيمياء سحرية ؛ فأجياهي بود مو. ؛ وعاشهم 
بعد جهلهم ؛ فقاموا للفتيم , ؛ لنشر النور والهداية » فتومكمو ف 
لامي » دوا رايا وماق مبوة وماة ري و 
لد الثتال » يحملون حرابا بالذة عه الطول ٠‏ وكانوا بحر زو النمر 
ىك فم متام سر 
أو و ساي شجاعتمم ار أن هذا 


تركى لم مدان بار . اك 4 أمر به ذات مره قمر 
كك دده وس ذلك إن ار شه يخوض 


ون عام ام اط استشهد عبد | الله بن باسين فى 
خروب المرابطين بين * وكان رحمه الله شديد | نشت في ماكله وثريه . 
وكان خطياً موهوبا قوى / اتير والاتاع . ' فاسع العلم والمعرفة, 
وبلغ من نفوذه ان :- شح المغعرن ت كله : وأ خضع القبائل المريرية , 
وسأاعده فى ذلك 531 لي كانت عأية قْ الال ؛ 


ل 


١ 00‏ 0 من 9 المذهص لاني 00 7 ىْ :ش أها 


1 ددص القرطاس ؛ صفحة . ألم , 


مس 5 لل 


14 


القياس ففى آخر درحةه » وأما الكتاب والسئة فإئما يليهما فى الرتنة 
عمل أهل المدينة المنورة ٠‏ وليس كذلك مذهب أبي حنيفة الذي 
يسلك طريق الحدل والرآي واستخدام العقل؛ ؛ وكان مسلمو المدنة 
وطلبتهم على الأخص نظرون الى علم أهل المديئة وعلمائها نظرة 
من يتمثل فيها وفيهم رمز الاسلام » ومثال الطهر والصفاء0؟ ٠‏ 

ولا تون عبد الله بن باسين قبض أبو بكر زكريا بن عمر زمام 
لحكيم دون شريك , لك ؛ ولم دكن من قبل سوى قائد للامام ٠‏ 

0 كان أنو دكر مشتفولا بتخطبط عاصمته الحدددة 


بتي كدالة ومتولة » فيرع الصحراء لكر نحول دخلا و 
أن نبطش احدى القسلتين بالأخرى » وما تعذر اقناع القادة من 
المر دقبن عمد الصلح ؛ بادر اللأمير الى نحدة لمتونة فى خيرة جنده؛ 


عاد ابو بكر سنة 16 0 


3ه النلاء السياسي والحر بي في عهد المرابطين » الاستاذ ابراهيم حركات 2 
مهن :0 ٠5ؤ3ه‏ 

(؟) كأنيت هدينة ع أغمات » عاصمة الأرابطين قبل بناء مراكشى ؛ وهى على بعد 
؟ كم جنوب شرق مدينة مراكش ٠‏ ومما يذكر أن يوسف بن تاشفين شارك العمال 
نقسة في بناء المسحد في العاصمة الحديدة : وهراكئش معناه امش مسرعا بلغة المصامدة, 
كأني موضعها مأوى اللصوص ؛ وكان المارون فيه يقولون لرثقائهم هذه الكلمةء 
نعرف اللوضصم بها ٠‏ 


سس نه ]؟ سسب 


استفرت (يوسف » فلم .يطمع في الملك لنفسه » وتنازل ليوسف عن 
ولانه المعرب طواعية » ثم عاد الى الصحراء بصحبه نصف جيش 
اللنمين ؛ وعاش أبو بكر بجاهد في بلاد السودان » ويعمل فيها على 
نشر الاسلام حتى توفي هناك سنة 14٠‏ ها ء وقلما سحل لنا 
التاريخ مثل هذه الحادثة الرائعة التى يتنازل فبها عن الحكم للأكفأً 
والأفضل والأصلح والأمهر ٠‏ 

تنا ان يت 


وفبل الحديث عن شخصية بوسف بن تاشفين » تنطلم الى 
مصور العالم عند نشوء دولة المرابطين لنرى المعاصرين والظروف 
المسطه بهذه الدولة الفتية وبزعيمها ذي المواه . 

كانت أوربة تحت رحمة الاقطاعيين في حالة أقرس الىالهمحة 
منها الى المدنة . وكان العالم الاسلامى مجزأ عند قيام دولة 
لمرابطين . همي الاندلس ملوك الطوائف ؛ والسلاجقة استولوا على 
العراق من بدي دي بوبه ء والفاطميون في مصر ٠‏ ولا ننس أن 
لمرابطين شسلت دولتهم أجزاء شاسعة من شمالى فريقية ( تونس 
والحزائر والريف في المغرب ) وضربت في الصحراء حتى نهر 
النيجر والسنغال ‏ فرفعو! راية الاسلام من طرفاية حتتى ساحل 
الدص١١)‏ 1 


وف ظروف سياسية حربة وصعبة قاسية كانت تواحه العالم 


)١(‏ « المغرب عبر التاريع » ج : ,١‏ ص : 4 للاسمتاذ ابراهيم حركات » طبع 
و نشحر دار السلمى بالدار البيضياء ( ١956‏ ) . 


53 مب 


الاسلامي . ميث فلرد السلاحقة الحلفه العيانى من بعذاد ع 
واسهد ورنر فاملسي بالافر نج ء كان المرابطون يعسلون على رقع 
لوا, الاسلام بالمعرب الى الابد » وف الأندلس لمدة أربعة قرون 
أحرى ٠‏ هكما قضي الله لمصر والشام بالشرق بعد ذلك بتليل من 
فى الر أس عالا بو سما صلاح الددن البو بي 210 ؛ قيض سبحا نه 
للمعر ب العر بي بو سف بن ناشين ٠‏ 

و«ما هو جدير بالذكر أن المرابطين حافظوا على الوحدة 
الا..لاميه . فلم يتخذوا لقب الخلافة » واستسدوا وضعيتهم الشرعية 
ى اعتراف الخلافه العباسية بدولتهم » فقد أرسل بوسف بن 
اشفين سماره الى الخليفة المستظهر مكونة من عبد الله المعافري 
الاشتسلى وولده أنى نكر . وطلب منه أن يعقد ليبوسف على المغرب 
والاندلسن فممل'"' : ووجه اله عهدا بذلك ٠‏ ولا سيق » فانه لما 
ضريت السكة عام ٠ه‏ ه هرنت باسم الخليفة العباسي » هذه 


اله كه اأعى كان الفيزر أساسها . أضحت تقداً دولياً إذ وصل 


الى الشداطه اها .4 ه 


(١)الدي‏ عاصر زميله الكبير قي المغرب المنصور اللموحدي ٠‏ 

بر؟) أسسن خلدون ٠‏ العبر », ج : 3 . ص : 585 , وكان أشياخ المرا بطين وأعيا نهم 
-.اون الى تسمية يوسف بن تاشفين بأمير المؤمتين , ولكن يوسف رفضص بتاتا وقال : 
و حائا سل أن نتسمى بهذا الاسم ؛ اتيأ يتسمى به خلفاء يني العبامن ؛ لكو نهم من تلك 
١'دلاله‏ الكريمة . لانهم ملوك الحرمين مكة والمدينة , وآنا رجلهم والقائم بدعوتهم », 
السفلن الما . 


ست 537 سب 


#4 رحل خلق للزعامة والفنح 2 ود 
المغرب كله تحت سلطة م ركزية » كما كسب 
محبة شعبه مع عواطف التوقير الني وطدتها 
صرامنه وعدالته ٠‏ 


عاد أبو بكر من الصحراء ‏ كما مر معنا فقال ليوسف بن 
اشفين : « أنت أخي وابن عمي ؛ ولم أر من يقوم بأمر المغرب 
غيرك ؛ ولا أحق به منك ؛ وأنا لا غناء لى عن الصحراء ؛ وما حئت 
إلا لأسلم الأمر اليك » وأهدنك في بلادك : وأعود الى الصحراء 
مر أخواننا » ومحل سلطاننا 206 , 

وطكد بوسف بن تاشفين سلطانه في المغرن الأقصى » فمو 
الرجل الدي خلق للزعامة » فوحكد المغرن كله ولأول مرة - 
تحت سلطة مركزية : وتحلت مواهبه مند اسثلامه زماء السلطة ع 
وظهرت أخلاقه الرائعة في الحكم منذ أيامه الأولى : تواضع ؛ 
حياء ؛ فناعه ؛ شدة ذكاء ‏ عزيمة قوية مع حياء ٠.٠‏ لقد جمع مع 
جمال الطلعة والجسم ؛ جمال الخلق الدى تربته الاسلام » وريه 


. النظام السيامي والحر بي في عهد المرابطن . صفحة : ؟ه‎ )١( 


لظ 


اللايي.ان . اهة. دلت مواهة العقلية مع أوفر قسط من الدذكاء ب 
الم أى ال .و التسجاعة التادرة » وهى الصفات المطلوبة للزعامة ؛ 
نهم ؟ا .هاء.ه و شغنه بالفتح لنشر الاسلام ؛ حيث قاد الحروب 
مياه لقطية واجسين سنا لع ه سسغان عليه المثالة ٠‏ 


# ان عا تن ونو أضعة واحتقاره مظاهر الترف فق المملسس 
و 1 أل ء أل.. كه 4ه -- هك 1 وتموى قْ نفو سهم عو أطف التوقير 
و1114 و. 21 . و معلا نهاأ بسر أآمنة وعدالته(١)‏ * وقد بلغ من .٠‏ اعتداله 


٠ 


0 عا نه أيه 5 دكن تأكل سمواى حمز الشعير ولحم الال » وشراية 


0 


أ وى 8 دوهد! االلاعدال والتقشكف جهله لسسع بصحة دك دعة 4 


0_3 


5 ل 0 1 1 
فعاسى دن اهدر وهاه عاء : من ٠٠‏ ها :الى 2.٠‏ + ثلث *» 


١‏ 0-7 وه إل 
ن الى متسس حنننا لم زهاء ١١١‏ ألف محاهد من قبائل 


منتهاحة ورنانة و مسامدة 3 وم هصدأ الحميش الى خمس فرق : 
دآ ١‏ #ه يه ددم 0 الأ ب بل اذى أنا“مها وراناتها الخاصة مقائلة العدو 


ل .فط مو د الى # لعو #الج 1124# ثم #©» 
0 1 
”# 37 


4 0 اأنن با متلدر ن دولهة فى تسال غرب أفر دضة » من حدود 


ها قواا نسو رنناننا حتى البحر المتوسط » ومن الأطلسي غربا : 
أي ولانه هر مطاجنة ( نونس ) شرقاآً » وف سنة ٠/ا١١‏ م مسقطت 


.ده ١لنحة‏ التى كانت بيد الأدارسة ؛ عاو نه ف فتحها المعتمد بنعباد 


ذ١)‏ أسمس أبن تاشقن نظاما قضائيا من أبدع مأ عرفته الدول الاسلامية : رأاجمع 
- م ه دن تاشقن ثم النظام السيامسي والحر بي في عهد المرا بطين » 0# # المغراب عس 
لخنم . 1١:‏ »»« تاريخ الاندلس في عهد المرا بطين والموحدين » ٠‏ 


ساية”* لد 


مير أشببلية تكاية بأعدائه , فبعث السفن لمحاصرتها من البحر ؛ 
وحاصرها بوسف من البر حتى سقطت ؛ ولم بنقص بوسف سوى 
سبتة تح جميع بر العدوة المقابل لشاطىء الأندلس » وسقطت 
سبته سنه 1684 م # بعد أن امتد سلطلن المرابطين الى الشرق 
افتتاح تونس ‏ وهنا بدت شبه الجزيرة الاسبانية لابن تاشفين 
فتحأ يسير المنال ؛ لا سيما وقد دعاه أهلها المسلمون لنجدتهم ضد 
النصارى ٠‏ 


ل #” ”7 نسم 


لد بعد سقوط طليطلة ند الفوسو ؛ 
بدا له أن "ل شيء ممكن ٠‏ ولكن الادلس 


الاخوة في الدين ٠‏ 


متدين مهو 3 الهو ١‏ لسو ألساأ دس ملك فشتالة ؛ الد ىِ ك . 
علقية 3 3 سْ 7 ها ل وأشتو رش 5و لبود عن سسكو نيه 

ظ ل ملك أراجون ونافارا » والكو نك بر نجار 
' واتفقو وا على سحق دوله الأسلام 


ونبدت المسالك النصرانة كل خصوماته النى كانت تشل 
قواها فييا مضى ؛ وسار الجميع متحدين بجيش ضحم من جليقيه 
ليون ؛ واحتلوا مدينة « قوريه » من بنى الأفطس » ووصلوا الى 
ضو أحى | أشسلة : فأحرقوا قراها وحقو لها » وسارت فرقة مسن 
له سان ن الى مدو ئة ؛ 3 اخترقت جزيرة طردف قاصة أسسانيسة 
شق حل طارق ؛ كما حاصر القشتالون » سعاونة جند من 


ا 5-5 


لسرتس احص ني يدم ستو سل م 
« آبرة » تى بد النصارى حتما : ويجعل الشواطىء الاسيائية ما 
بلى البحر المتوسط عرضة لغاراتهم ٠‏ 

شول المؤرخ بوسف أشباح : وأئخن النصارى ف ولابة 
سرقسطة كلها بالثار والسف ؛ ولم انك. ن نردهم في الحرب أى 
اعتما ر أنساني ماداء الأمر متعلما بأعداء الذين كما يعتقدون !_ 
ولكن الحصوز الاسلامسة قا فأو متهم مقأه مه سديدة » وتلقى 
المؤتمن بن هود وعدا ١‏ بو صول المدد | السربع من اخوانه المسلمين فى 
حنواب اجزيرة + يبد آذ النصارى شددوا الضغط على سرقسيلة 
بوما بعد بوم : وخئي ي المسلمون سقوط المعقل لعقل المنيع 4 نعك أ ظ 
سبحت قواتم و امام في حال باثي لها فقد كانت حتما دود 
فوى النصارى ختاعوا الى عون من الخارج ؛ فاتجهتأبصارهم 
الى قوة الم ل اهف فو 

لقد أخطاً المعتسد بن عباد » أعظم | أمراء الأندلس فى معاونة 

مونو على محاسرة طليطلة » بيد أنه تنبه ‏ ى خطاله ؛ فصا ر أوفر 
باس ايا تسل قوى ارا أعلى أن ير سلوا سر 
الى بوسف بن تاشفين بالنمسون عونه وغوثه0 . وعارض لاك 


)١(‏ كما أرسيل المعتمد دن عماد القاضي أبن الأدهم ' وقال له : ه أنت رسولي الى 
بوسف بن تاشفين ,.. ومما قاله إبن عاد لابن تاشقن « أن كنيت مؤثرا للحهاد فهذا 
أوانه » فقد خرج الأذفو نش نش الى البلاد » فاسرع في العيور اليه » ٠‏ راجع وفسات 
الاعيان,. ى : /ا, ص ١:‏ ١١ا١ا.‏ 


لد سس 


عد الله بن سكوت والى مالقة فقط » فرموه بالخيانه » وعهدوا الى 
النوكل امير بطليوس وكان يومئذ أعلم أمراء الاندلس ‏ أن 
يكتب رسالة الى بوسف بن تاشفين بلتمس منه أن سادرهم بعوثه. 
قبل أن تقع الطامة الكبرى » ووقع هده الرسالة ثلاثة عشر مسن 
الأمراء المستقلين ٠‏ 

كما أمت مدئة مراكش وفود شعبية كييرة!١!2‏ . قدمت من 
ايأ ند لس زعامة بعض الفقهاء تطلب العون والغوث من أمير 
المر ابطين » الذي كانت سياسته ‏ والوفود الشعبية تعلم ذلك ل 
نرمى الى المحافظة على الوحدة الاسلامية » وانقاذ ما دمكن انقاذه 
من الأراضي الاسلامية في اسبانية ٠‏ 

استشار ابن تاشفين محلسه الاستشاري الذي كان يضم 
عددا من المقهاء » ووضح لهم أن فى الشاطىوء الآخر لمضيق حبل 
طارق عدوا للاسلام بريد به سوءا » واستنهض هممهم بدافع من 
دينهم الذي بذودون عنه : أن سادروا الى غوث المسلمين في 
الأندلس ٠‏ 

كانت التجارب قد صقلت زعيم المرابطين؛ وبلغذروة النضجء 
فقد كان يومئذ قد تجاوز السبعين من عمره ؛ وسآل كاتبه عبد 
الرحمن الأندلسي النصيحة فقال له : 

كيف ستكون الحرب ف جزيرة وعرة البسائط » تعترضها 
جال صعية المسالك ؟ ظ 


39 الاستقصاء , لى : * , ص : © , الحلل الموشئية . ص : ٠٠‏ , الحلل 
السنندسسة : ص :/59 ٠‏ 


و 1 الزلاقه 6 


س وأبة صداقة تربط المرابطين بملوك الطوائف » والرجل 
الدى استدعاك بينه وبينك عتان وديم »ولا صداقة متصلة معه ؟ 

وأئنة ضمانات نحملك على غو هم ؛ وأئنة مواق 
بعدمونها لك ؟ 


ب إذا انتصر العدو ؛ فقد بقطع عليك طريق العودهة الى 
افربقبة ! فاطلب من أمير اشبيلية اخلاء حصن الجزيرة لتمتلك 
موضعا أمينا تشغله حامية مخلصة من المرابطين » تبقى فى كل وقت 
على اتصال دائم بافريقية , 

ثم قال عبد الرحمن الأندلسي : « فاكتبوا اليه الى 
المعتمد ‏ فانه لا يمكنك الجواز إلا أن يعطيك الجزيرة الخضراء 
فتحعل فها أثقالك وأحنادك وبكو زالحواز سدك متى شئت7١1))‏ ,+ 

وفى هذه لاثناء كان ملك قشتالة لا يزال بشخن في أراضى 
السلمين''' : وفضلاء عما كانت تشعر به سرقسطة كل يوم من 
أزدباد الضعط عليها » وكوتها تحارن جيرانها العامر ين فقد كان 
نو الأفطس إزاء خطر داهم ؛ ذلك أن لفو نسو كان ينذرهي 
شخر بس جميع مدالنهم ؛ إذا أبو الخضوع لسلطانه + ورد أمير 


بطليوس « المتوكل » على مطالب الفونسو برسالة مطولة تفيض 
شجاعه وإباء و نبلا ٠‏ 


. ©”: الحلل الموشية ,. ص‎ )١( 

ف كانت خطة الفو نسو ألا يقاتل المسلمين في أرضه , لأنه إن غلب في أرضه , 
ضاعت من تحت قدميه , أما اذا قاتل المسلمين على أرضهم وأنهزم , فانه ينسحب الى 
آرضه للاستعداد ثائية » دون أن يفقد من أرضه شيئا . 


سس 7376 مس 


وسنما كان ابن تاشفين بهيىء العبور الى الأندلس » دفسع 
يامراء المسلمين الجزية » أو سلموا حصون الحدود الى الفونسو 
وهادنوه . حتى أن ابن عباد أمير اشبيلية دفع جزيه » وبعث إليه 
المونسو رسالة تفيض كبرياء وصلفا ينعت فيها نفسه بأنه القيصر 
وسيد الششعبين . وإمام الشر بعتين + ورد ابن عباد على هدهالر ساله 
رسالة أشد كبرياء وعنفاآً » ولكنه اضطر إزاء تآخر ابن تاشفين ف 
العبور والجواز الى اسبانية أن يودي جزية مشينة ٠‏ 

أرسل الفو نسو قرمط اللرهانس ومعهة بهودى خبير بالتقد 
لاستلام الجزية والتحقق من صحة النقد » فلما حمل اليهما امال ء» 
ابى اليهودى أن يتقبله دون فحص للتحقق من صحته » ودار نقاش 
حاد حاول البرهانس بعده تسوية الخلاف » فاقترح أن يقدم 
اين عاد بدل المال المطلوب سفنا حربية بقيمة الجزية » لأن اليهودي 
مأمور آلا نتسلم اللمال دون فحص وتحششيق » فازداد عضب 
المعتمد بن عباد وصاح : « لا أستطيع أن أتحمل بعد طعيان 
النصارى الأوغاد » ٠‏ 

وى ظاهر اشبيلية حيث كانت خيام وفد الفونسو » انسل 
الى خيمة اليهودى بعض العبيد الصقالبه فقتلوه ومن معه غ أما 
حاة السفير فقد حفظت نزولا عند القانون الدولى ؛ فعادر الى 
طليطلة وهو يتوعد باتتقام مولاه ٠‏ 1 

واتقاء للعاصفة التى أصبحت قريبة ف الأفق » وأمام مطامع 
الفو نسو وطغيانه » استدعى المعتمد ابنه وولى عهده « الرشيد » 


يو 0 


وأخبره أنه اعتزم أن يستدعي المرابطين إليه » وقرر تسليم حصن 
الجزيرة ‏ وهو من أراضيه ‏ لابن تاشفين » وقال لابنه : « أي 
بنى : والله لا بسمع عني أبدا أنني أعدت الأندلس دار كفر , 
ولا تركتها للنصارى » فتقوم علي اللعنة في منابر الاسلام مشل 
ما قامت على غيرى 2١١‏ » . 

وخوكفه بعض حاشيته من ابن تاشفين وقالوا : « الملك عقيم » 
والسيفان لا يجتمعان في غمد واحد 4 فأجا بهم 2 تالله انني لأوثر 
أن أرعى الجمال لسلطان مراكش على أن أغدو تابعا للك النصارى 
وأن أؤدي له الجزبة » إن رعي الجمال خير من رعى الخنازير » , 
أي أن يكون أسيرا لابن تاشفين برعى الجمال في الصحراء » خير 
من أن بكون أسيراً لألفونسو برعى الخنازير في قشتالة ! 

أرسل المعتمد بن عياد سفارة الى بوسف بن تاشفين تحمل 
رساله بخط بده ؛ وصف بها أمير المرابطين بأمير الموْ منين » وشفئّعه 
بلقب ( ناأصر الدين 2506 


وضف ابن عاد في رسالته ما وصل النه المسلمون ف الأندلس 


1١‏ ابن خلكان , ج : ©؟ , ص : 868؛ ., وقال ابن مياد في المرجم المذكور 
نفسه ب : « أن دصصنا من مهدأخلة الاضداآد لنا فقأهون لامر دن أمو الملثمين . ولان برعى 
أولادنا جمالهم أحب البهم من أن برعوا خنازير الفرنج » ٠‏ 

(؟) لم بدع أبن تاشفين الخلافة . وكان يعترف بدعوة خلفة بغداد العيامي , 
وذثر أبن خلدون أن الخليفة المستظهر باه قد عينه أميرا على افريقية » وأحمط هذا 
التعيين بجميع المراسم والتقاليد المرعية « ابن خلدون جح : 5 , ص ١88‏ والحلل 
الموشية ص : ١١‏ » , والمرابطون لم بنزهوا انفسهم بلقب الخلافة لشعورهم بأنهم 
لمسوا نرشيين 2 ولكن الواقع أن سياستهم كانت ترمي الى المحافظة على الوحدة 
الاسلامية . لا الى تحطيمها ٠.‏ 
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من جراء خلافهم » وتفرق كلمتهم من حال يرثى لها » وذكر كيفه 
الحصون » وبسسبى السكان » ويشخن في كل شىء دون أن بهب” 
أحد من أمراء الأندلس لعوثهم والدفاع عنهم » وذلك على الرعم 
من أنهم يرون بأعينهم محنة ذويهم وجيرانهم ٠‏ 

ونسس المعتمد بن عباد هذا الخور والتخاذل الى اعتداله 
جو الأندلس » والى الشغف بالملاذ » والى الحمكامات ذات الماء 
المعطكر » والى المآكل الشهية » والى العيش الناعم الرغد » ورجا 
ابن عباد بوسف بن تاشفين ألا يتردد » وهو سيد أمم عظيمةء ؤملائه 
ضخم » في أن يعبر الى اسبانية » وأن يقاتل ذلك العدو الذي يطارد 
الموْ منين نكل ما بملك من غدر وخديعة » قاصداً محو الاسلام 
من أسبانية ٠‏ 

وكتب الوزير أبن عباد ١‏ أنو بكر » كتاياً في المعنى نفسه ء 
دو كد فيه أن انهار سلطان المسلمين قى اسبانية لا يرجع إلا الى 
تفوقهم وتخاذلهم » وآنه بينما يقوى النصارى بالاتحاد ويتزعون 

ومما قاله الوزير : لقد غصت المساجد المتروكة بالقساوسهة 
من أعداء الدين » ونشرت الصلبان قوق المنائر التي كان يُتلى فيها 
الأذان من قبل » وأخذت النواقيس تقرع من فوقها للقداس بعد 
أن كأن بدعى للصلاة ٠‏ 


777/7 سه 


ودحتتم الوزير كتابه بقوله 


معقد الامال » وا 


نه يعتقد أن الله قد اصطفاه لا نفاد الأسلاه77) ٠‏ 
وأخيرآ 06 أرسل المعتمد ولده يزيد الراضى دألله والى 


الجزيرة » ليسكم هذا الثغر المام الى المرابطين الذي عينهم 
أبن تأشفين 20 ها 0؟) 1 


# ا 
)١(‏ ابن خلكان , ج : ؟ , ض :189 . 


1 


> )ص : لاخ . 


ا لجرا رائروك 


الزلاتهة 


كا ابن تاشفين : , اللهم ان كنت تعلم 
أن فى حوازي هذا خرا وصلاحا للمسلمين 
فسهل على حواز هذا البحر . وان كان نر ذلك 
قصعيه حنى لا أحوزه » + فهدا البحر . وحارت 
السفن سراعا فى ابدع جو الى شاطىء الاندلس * 


قل بوسف بن تاشفين الدعوة لنحدة الاسلام في اسبانية » 
ولما أنمى استعداداته » أمر بعبور الجمال » فعبر منها ما أغضٌّ 
الجزيرة » وارتفع رغاؤها الى عنان السماء » ولم يكن أهل الجزيرة 
رأوا جملا قط » ولا خيلهم » فصارت الخيل تجمح من رؤية الجمال 
ومن رغائها » وكان ليوسف في عبور الجمال رأي مصيب » فكان 
يحدق بها عسكره » ويحضرها للحرب99© ٠‏ 00 


وفٍ رسع الأول وبع ه / آب « أغسطس © سنه 5م١١‏ مء 
عبر بوسف بن تاشفين بحيشه من سبتة » وما كادت السفن تنشر 
قلاعها » حتى صعد الى مقدمة سفينته ورفع بديه نحو السماء ودعا 
الله مخلصاً : « اللهم ان كنت تعلم أن في جوازي هذا خيراً وصلاحاً 


لابه م 


المسامين فسهل علي جواز هذا البحر » وان كان غير ذلك فصعه 
حتى لا أحوزه ) ٠‏ فهدا البحر » وجازت اسفن سراعاً في أبدع 
جو الى شاطىء الأندل.. ٠ )١(‏ ولا نزل أرض الأندلس سحد 
لله شكراً ه 

تسلم ابن تاشفين قلعة الحزرة الخضراء باحتمال حضره 
القضأة والفرسان ؛ وحضره المعتمد أمير اشبيلية » وتعتير الجزررة 
مشتاح اسبانية » فأمر ابن تاشفين بتحصينها أتم تحصين » ورت 
حامية مختارة لتسهر عليها ؛ وشحنها بمقادير عظيمة من 
الأقوات والذخائر لكى تغدو ملاذا أمينآً لتجىء إليه إذا مثنيت 
الحملة بالفشل ٠‏ ثم غادرها في جيشه الى اشسلة . 

وتعهد كل أمير من أمراء الأندلس بأن يجمم كل مافي وسعه 
من الجند والمن ؛ وأن يسير الى مكان محدد في وقت معين . 
وعني أمير اشنبيلية عناية خاصة باعداد مقادير عظيمة من الم تكفى 
لنزويد جيش ضحم ؛ واستطاع بذلك أن يسبق زملاءه الأمراء فى 
اغتنام عطف أبن تاشفين ٠‏ ولبث أمير المرابطين في اشميلية ثمانة 
أنام فقط يرتب آثناءها قو اته ؛ ونتظر مقدم الأمراء الأندلسسين 
في قواتهم : 

وكان في هذه الأيام صائم النهار» وقائم الليل في تهحد وتلاوة 
لابات كتان الله الكريم » وأكثر من الصدقات وأعمال المر ٠‏ فتملك 


0-2 1 0110ظ 


وانشاء العدل ٠‏ 
بطليوس الدى أمر مجمع الحند والخيل والدواتب . ورتب 
أبن تاشفين قو اته على النظام التالى : 

الفرسان في طليعة المرابطين » وعددهم عشرة آلاف » 
بقودهم أبو سليمان داود بن عانشة ٠‏ 

قوات الأندلس تليهم » ويقودها المعتمد أمير اشبيلية » 
وكانت قوات الأندلس تؤلف وحدها جيشاً خاصاً متفصلا ع١‏ 
جيش المرابطين ٠‏ 

وسار بعدهم بيوم واحد » جيش المرابطين تقوده 

أمير اشبيلية في الصباح » ووصلت الحيوش قرب بطليوس » ولبث 
هنالك ثلاثة أيام ٠‏ 


كز ينذا قن 


في تلك الأثناء كان نبأ مقدم المرابطين الى اسبانية قد وصل 
على جناح السرعة الى معسكر النصارى أمام أسوار سرقسطة » 
وكان ألفونسو السادس قد ركز معظم قواته كى بعجل يسقوطهاء 
ولم يحمله على رفع الحصار عنها سوق الخوف على طليطله وعلى 


ل 7 5 


أراضيه الجنوبية » فعقد مجلساً من كبراء مملكته » ثم حشد 
قواته » وتأهب بكل طاقاته ليخوض المعركة الحاسمة مع فاتحى 
افريقية » واذا كانت المحنة تملي بالاتحاد » فقد تحالف مع 
سانشو راميريز #65أمتهظ 5800 ملك أراجونُ وصاحب 
بنبلونة » والكونت برنجار ريموند » وكان الأول يشتغل بومئد 
بمحاصرة طرطوشة » وكان الثانى يتاه لغزو بلنسية ؛ فعدل كل 
منهما عن مشروعه ؛ وانضما بقواتهما الى ألفونسو » وكان قد 
حشد قوات عظيمه من حليقبة ولبون وبسكونية واشتوررش 
وقشتاله » ووفدت فى الوقت نه لنحدة النصارى الاسيانسريات 
من الفرسان من ولابات فرنسة الحنوبية » ومن الأراضى الاسلامية 
التى احتلت أخيرا مؤوملة أن تجنى بمقاتلة أعداء الدين معا نم عظيمة: 
واتخد القتال صقة الحروب الصلسية » فقد عمل الاباوات دوراً 
كبيرأ فى توجمهها والحث عليها » وأنذر الفونسو ملوك وأمراء 
النصرانيه في أوربة » بأنهم إن لم يتداركوه بالعون » فانه سوف 
بضطر الى الصلح مع المسلمين » وسوف نتركهم أحراراً في عبور 
حبال البرانس » فحاءته الامدادات من كل صوب ٠‏ 

ولأهمية المعركة فقد بالغت الروايات الأوريية في عدد الحند 
المسلمين » فقالت إن المسلمين كانوا بضع مئات من الألوف « كان 
لا يحصى عديده » كحيش من الحراد المنتشر » » والحقيقة أن 
المسلمين كانوا ثمانية وأربعين ألا ؛ نصفهم من الأند سين » 
ونصفهم من المرابطين ٠‏ 

وتذكر بعض الروابات أن جيش ألفونسو كان مائة ألف من 

5 سس 


المشاة وثمانين ألما من الفرسان منهم أربعون الفأ من ذوى العدد 
الثقيلة » والباقون من ذوي العدد الخفيفة . والمستخلص من 
الروابات الاسلامية والنصرانة المختلفة أن عدد المسلسين كان أقل 
دكثير من عدد النصارى ٠‏ 

وعسكر الجيشان المتحاربان على مقربة من بطلوس . ف 
سهل نتخلله الأحراش» تسمه الروابة العرسة الزتلاقة . أو السكهلة» 
وتسميه الرواية التصرائية سشكرالياس : 58ه6!1ن58 , وفركق 
دين الجيشين نهر صغير تسميهالروابة العربية نهر حجير أو بطليوس٠‏ 

وضرب أبن تاشفين معسكره وراء ربوة عالية » متفصلا” 
عن مكان الأند لسسين ؛ وعسكر الأند لسمون أمام النصارى الدين 
كانت جموع فرسانهم لا تدرك نهابتها الأبصار فكادت تبعث في 
قلوب الأمراء الأندلسيين اليآأس من النجاح والظفر ٠‏ 

وكان الموقف لا ,حتمل التأجيل » فما تحمل هذه الجموع 
الهائلة من المون كان قليلاء مما بهدد الجيشين بالجوع إذا طال 
مكثهما واتنظارهما فى تلك المقعة ٠‏ 

لسث الحيشان كل منهما تحاه الآخر لا نفصلهما سوى النهر 
ثلاثة أيام » والرسل تتجاوب بينهما ٠‏ فأرسل ابن تاشفين الى 
الفونسو كتاياً بخيره فيه بين ثلاث : إما أن يعتنق الاسلام » أو 
نؤدى الحزبه للمسلمين ؛ فاذا أبى الاثنتين » فعليه أن سادر بالأهة 
الى القتال ٠‏ وهذه الرسالة تدل على سلوك مسلم ملتزم » وتذكرنا 
بالفاتحين السابقين من المسلمين » خالد وسعد وأبي عبيدة وغيزه ٠‏ 

3 


ومما قاله ابن تاشفين : « بلغناءا أذفونش الفونسو ‏ أنك 
دعوت للاجتماع بك » وتمنيت أن عون لك فتك تعر مر البحر 
عليها إلينا » فقد أجزناه إليك » وجمع الله في هذه العتركصة بيننا 
وسنلك » وسترى عاقبنة دعائتك ؛ « وما دعاء الكافرين إلا في 
ضلال ٠2176‏ 

ولا فهم الفونسو كتاب ابن تاشفين » ألقاه أرضاً مغضباً ) 
وقال للرسول : اذهب فقل لمولاك اننا سنلتقي في ساحة الحرب ؛ 
ورد بلهحة ملؤها العضي والعيظ والوعيد ٠‏ فأمر اين تاشقين كانيه 
أنا بكر بن القصيرة أن بحبيه » فكت وأجاد » فلما قرأه على 
ابن تاشفين ؛ قال : هذا كتان طويل » أحضر كتاب الأذفو نش 
واكنب فق ظهره : « الذي سيكون ستراه » » وأرسله إلبه » فلما 
وقف عله الفونسو ارتاع له » وعلم أنه ثلى” برجل لا طاقة 
له .و(0؟أ), 


)١(‏ الحلل الموشسة صى : ه ونفح الطبب , ى :»:, ص : اه + و[إبن خلكان, 
ج : :5 ,دص : الم: ء وهذا رد علي ومالة كان أرسلها الغونسو لابن تاشفين قبل 
الحواز الى الاندلس حاء فيه : « أن كنت لا تستطيم الجواز فابعث بعث الى ما عندك من 
المراكب أجز اليك , واناظرك في احب البقاع عتدك , فان غلبتتى فتلك غنيمة جلبت 
اليك » ونعنة مثلت بين بديك , وان غلبتك كانت لي اليد واستكملت الامارة » . 

والآية في نهاية الرسالة من سورة غافر , الآية الكريمة : .65 ٠‏ 

(0) الحلل الموشية . ص : 508 و58 , نفح الطيب , جح : ؟ , ص : لاام6ء, 
ابن الاثير « الكامل » لح : .١٠١‏ ص : 65 . 
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للمزيد من الكتب ١125.071‏ .. الا لالالانا//: مادا على سنة الحبيب 


الأحد بوم النصارى » وعلى ذلك فاني اقترح النقاء بوم الاثنين ع 
ففيه يستطيمع كل منا أن يجاهد يكل قواه لأحراز النصر دون 
الاخلال بيوم » فوقع هذا الاقتراح من بوسف موقم الرضى » 
وتحدد اللقاء بوم الآثنين ١١‏ رجب ممنة وباع ها 55 نشرين الاول 
« اكتوير » سنة 1١١8‏ مء 

ولكن ألفونسو ‏ كما يقول يوسف أشباخ ‏ كان يرى 
وفقآ لمبدا ذميم » أنه بحق له أن يلجأ في الحرب الى كل خدعه , 
وأن ينكث بالعهد المقطوع » فيقاتل قبل اليوم المضرواب ليفاجىء 
العدو » وليتمكن من هزيمته + ومن ثم فقد اعتزم أن بلجأ الى مثل 
هذه الخدبعة » وأن يختار للقتال يوم الجمعه » وهو يوم 
الم 55 

بيد أن المسلمين على الرغم من ارجاء موعد القتال الى ما بعد 
أنام » لم بدخروا وسعاً فى التحوط ضد أبة مفاجآة » وارتابوا من 
نات ملك قشتالة » لاسيما وقد عرفه المعتمد أمير اشبيليه من قبل 
خدعة في الحرب » وعانى من جرائها غير مرة » فبعث عيونه بالليل 
ليرقبوا كل حركة في معسكر التصارى ٠‏ ووقف هؤلاء على أهبة 
النصارى للقتال » فارتدوا مسرعين الى المعتمد بخبرو نه أنهم سمعوا 
ضوضاء الحبوش » واضطراب الأسلحة » متحققين من تحرك 


() رأى الفونسو قبل المعركة . أنه راكب ديلا . فلم يعرف لرؤياه تأويلا , 
ففسرها له أحد المسلمين بقوله : ان جيشك سوف يهلك كما هلك أصحاب الفيل , 
فقال الفو نسو لمن عبر له الرويا : « لافاقلن بهذا الحيشى إله محمد » ٠‏ وهذا| منتهى 
الغرور والتطاول ٠‏ 


دهةة لس 


على سنة الحبيب 1 ١105121211125‏ . لالالالا نالا // : 0 ]دا للمزيد من الكتب 


: نة الحييب 
للمزيد من الكتب 7 5121211725 1110 . لاا نالا نالا // :]دا على سنهة الحبيد 


الفونسو ء وقالوا : « استرقنا السمع » فسمعنا الأذفونش يقول 
لأصحابه : ابن عباد مسْسعتر” هذه الحروب» وهؤلاء الصحراوبون 
وإن كانوا أهل حفاظ وذوى بصائثر في الحروب ب فهم غير 
عارفين بهده البلاد » وإنما قادهم ابن عباد » فاقصدوه واهحمسوا 
عليه واصبروا ؛ فان اتكشف لكم هان عليكم الصحراويون بعده ؛ 
ولا أرى ابن عباد يصبر لكم إن صدقتسوه الحملة » ٠‏ 

عنده ا بعث ابن عباد الكاتب أبا| بكر بن القصيرة الى 
ابن تاشفين يعرةفه غشد“ر الفونسو وستحثه نصرته » فقال 
'بن تاشفين له : « إنى سأقرب منه ان شاء الله تعالى » » وأمر 
بو سف بعض قواده أن دمضىي بكتسة رسم لها خطتها ؛ وهمى دخول 
محله النصارى فتضرمها نأراء مادام ألفو نسو مشتهلا مع أبن عبادء 

وهكدا ٠.‏ أعد ابن تاشفين جنده للنزال قبل أن بتتحرك جند 
أالفو نسو : وراقب كل حركاتهم » وتأهب للقاء في أي وقت تحساً 
من غدر ألفو نسو ٠‏ 


2 


على سنة الحبيب 7 1105121211125 لالالالالانا//: مادا للمزيد من الكتب 


للمزيد من الكتب 071 ١051121125.‏ . الا لالالانا//: مادا على سنة الحبيب 


يف 


كاد يوم الجمعه ؟١‏ رحب 9؛ ها . ؟؟" 


تشرين الاول « اكوب . 15١85‏ م > بوم صر 
الزلاقة , الذي اهنزن له نفوسى الملمين في 
كل بفاع العالم الإسلدعي ” 


بو خطة ابن تاشقن : 

جعل ابن تاشفين المعتمد بن عباد في قلب المقد مه ء 
والمتوكثل" بن الأفطس ف الممنة » وأهل شرق الأندلس ف الميسرة» 
وباقى الأندلسسين 2 السكاقهة ٠‏ ستسا وزع المرادطون كمائن 
ستماجىء العهدو تعد اصطدامه بحيشش الأندلس » وستمنع 
الأندلسيين من التراجع أو الغرارر ٠‏ 


وتقسيمات حيش النصارى لم تكن أقل إحكاماً من الجيش 
الاسلامي ٠‏ مي سو يه اثنين » الأول 
دقشادة الكونت حجار سيان والكونت رودرنك » وخصئّص لمهاحمة 
المعتيد بن عاد ٠‏ والثانى جناحا المو نسو بقيادة سانشو رآميريز 
ملك أراجون ؛ والكونت ريموند ٠‏ بينما قاد القلب الفونسو 
السادس دذاته ٠‏ 


تسم 7 لس 
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+ نظرة ألى خطة ابن تاشفين : 

2١‏ أهي الخطط التى أثبتت حنكة المرابطين الحرسةءع 
وأظهرت روعة تبشرهم بالأمور » وحسن تحسبهم لمواقب 
الأمور » اتخاد الحزيرة ١‏ لخضراء خطأ للرجعة ؛ ومركزا لتجمسع 
جيوش أبن تاشفين في الأندلس قبل خوض الزكلاقة . 

؟” س احتفظ ابن تاشفين. بقوة احتياطية تحتوي اشجم 
الحنود وأبرعهم تنقض ف الوقت المناسب على الأعداء » بعد أن 
نكون الاعياء قد بلغ من العدو مبلغه » وهذه القوة الاحشاطضة 
ستضمن التغلب على العدو « بالمفاحأة » بجيش احتياطي اتبع نظاء 
الكمين الذى ساعدت عليه طبيعة أرض اسبانية » ووعورتها التي 

فحطه الزلاقة خطة مبتكرة رائعة ؛ تؤمن عنصر « المفاحأة » 
ف المعر كه نموات احشاطة مرتاحة معدئة للمجحوم على معسكر 
العدو ذاته : والضغط عليه بشدة » لتثخن فيه من مؤخرة صفوفه, 
اع جو رعيب من دق” الطبول التي تنُضْ ررب بشدة من حول جيش 
الفونسو » الذي لم يسبق له سماع مثل هذا الضجيج الذي تهتر 
له الأرض ٠‏ 

© س قاتل جيش الاسلام نظام متماسك أربيك النصارى , 
نشد فاتل بنظام الصفوف المتراصة المتناسقة الثابتة » الذي لم يمهده 


مس #رة عب 
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الفرسان التصارى من مل''' .اد ثانوا مهادي على الهال 
الفردي ؛ قفوجدوا أتنميهه على اأرعم من بموههي. ل السلاح 
والعدد ؛» عاجزبن عن مناهفهة هده اتسفوف المراسه المتعطشة 
للشهادة : 


تنخ تنخ ين 


تهيكا الطرفان للبعر كه . وتننّه المسلمون لمدر المو نسو ء 
ووقف الرهيان والقسس ف صفوف جيش النصارى بحثو نهم على 
القتال » ووقف العلساء والمقهاء فى صموف الملسين بحثون 

سيكر الفونسو القسم الأول من جنده بقيادة جارسيان 
ورودريك م لينقض لممسسهى. العنف على مع سسكا الأدلسين الدى 
دموده المعتيك : وأمل المو نسو أن لمعت ددللك الهجوم المماجىء 
النصارى إذ رأوا أمامهم قبل أن يصلوا الى المعسكر الأندلسي 
جرشياً من المرابطين قوامة عشرة آلاف فارس بقيادة داود بنعانشه 
3 شحء قاده أبن ناه شمن وأقدرهم 1 
النبي عِلْثَرِ المحاهدين ( بنظام الصف ) بدل الكر والفر الذي كان متبعا عند العرب , 
وفي هذا نزلت الآبة الكريمة : ١‏ إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان 
مرصوص » ٠‏ وكما استطلع النبي ع3 عدد جيش المشركين قبيل بدر » ركز ابن تأشفين 


على « الاستطلاع » بمساعدة أعن عياد 2 وكان ذلك من عوامل الممعسق النصر ع2 ققسف 
تفارك ندر القفو تسيو الميت ٠‏ 


سداءة8 سب الؤزلاقة (5) 
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ولم يستطع أبن عائشة أن يصمد للسيل الزاحف من الأعداء, 
ولعنف الهجوه(2 ؛ وذلك على الرعم من اعتماده على قوة كبيرة 
من رماة السهام والنبال ٠‏ ولكنه استطاع بالفعل بوقفته الباسلة 
المسرفة أن بحطم عنف هجمة النصارى » وأن بر عمهم بدذلك على 
الارتداد الى خط دفاعهم الثانى » وخسر المرابطون ف رد هدا 
السيل الحارف خسارة بشرية كبيرة ٠‏ 

لقد هال ابن عباد منظر فرسان النصارى فيدروعهم الحدبدية: 
) وكأنهم كتل من الستحب القاتمة » » وفرء بعض الأمراء 
الأند لمسين بعد أن ايقنوا قبل خوض العركة بالهزدمة » ولاذوا 
بعرار مشين » بيد أن فرسان اشبيليه يقودهم أميرهم الجاع 
الممتسد بن عاد ؛ استطاعوا أن ينقذوا شرف مسلمى الأندلس , 
وقاتل أوللك الفرسان » وقد أحاطت بهم من كل 559 آلاف 
مؤلفهة من فرسان العدو ؛ قتال الأسود الضواري » ؤازرهم 
الفرسان المرابطون بقادة داود بن عائشة » وهم الذين قاتلوا في 
البدايهة ستتهى السمالة والحلد » فاستطاعوا أن تصمدوا لمذه 
المع كة الهائلة الى حين ٠‏ 

وأبقن ألفونسو ,النصر عندما رأى مقاومة المعتمد تضعف 
تماعاً أمام سيل حنده الحارف » ورأى حركة المرار تنسع بين 
مسلمى الأندلس شيئاً فشيئاً » ولكن جبش المرابطين بقضادة 


ل 


أبي بعمقوب بوسف بن تاشفين كان يرابط وراء أكمة عالة, 


)١(‏ لقد كانت الحيوش النصرانية خشنة مدربة , متحمسة لعقيدتها تحمسا 
شد بد! ٠‏ 
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تحججه عن أنظار النصارى . ولم نكن قد اشرك ف المعركة بعد » 
ولم يشترك فيها مع الحيش الا ندلسي من الافر نضين سوى الالاف 
العشرة من المرساد الى ابطين بقبادة داود ب: عائشه ؛ ولكن 
جسعها كاملة ٠‏ 

وى هذه اللحظة الحاسمة الحرجة » وثب الحجيشن المرابطى 
المظمر الى المبدان في الوقت الذى اخذت فه قوى النصارى في 
الهبوط » وأرسل ابن تاشفين عدة فرق لعوث المنتيد . وبادر ق 
الوقت نفسه بالزحف فى حرسه الضخم من اللسو نبين والمرابطين 
وقد كان عماد ظفره في جميع حروبه الافريقية ‏ واستطاع 
ألفو نسو » وأن بحدق به . وكان المونسو يدفم جنده في غمرة 
المعركة دائمما الى الأمام . حتنى استطاع أن يوقع الهزيمة بالمعتمد» 
وأن بلحئه الى التراجم على الرغم من قدوم النحدة المرابطيهة 
لعو ئهة٠‏ 

وسمنما ألفونسو مشتغل بمطاردة ابن عباد » إذ به بقع فجأة 
على جموع فارة من النصارى » وقد كان أولئتك حرس معسكره 
الخاص الدين انقض عليهم ادن تاشفين بحيشه الزاخر ايمانا وتطلعا 
للظفر أو الشهادة » واضطرهم الى القرار ٠‏ 

وعلم النصارى مع الروع أن بوسف قد احتوى الممسكر 


عد ١‏ ات 
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دقف على هذا النبأ حتى ترك مطاردة الأندلسيين » وارند من فوره 
لينقد محلته من الهلاك ؛ وليسترد معسكره الذى اتتزعه بوسف » 
يهاجمه ألفونسو » بل انقض بجموعه المظفرة على النصارى كالسسل 
يبحمل ما يصادفه ؛ ومع أن النصارى كانت قد خبت قواهم من طول 
القتال » فانهم قاتلوا قلب الجيش الافريقي المرابطى بجلد ٠‏ فآخذ 
ابو يعقوب إبوسف يب بجواده السريع بين جنده من صف الى 
آخر وهو بذكي حماستهم للنصر أو الشهادة » لقد كان على فرس 
و العسر ودقول : با معشر المسلمين اصيروا لجحهاد أعذاء الله 
ناز بالأجر العظيم والغنيمة ٠‏ فقائل المسلمون قتال من يللب 
الشهادد و سسبئى المو ت(١)‏ 0 

ولم دكن تشجيم بوسف لحنده بقدوته وأفعاله أقل من 
كلماته » فقد كان في مقدمة الصفوف بخوض غمار المعركة فى ذروة 
لظاها » وقد قتلت تحته أفراس ثلاث » وكأنما كانت تحميه من 
الطعان بد المناية الالهية » وقاتل المرابطون أسوة بأميرهي وهب 
يضطرمون شوقا الى الشهادة » وجدوا في طلب الموت في أعمق 


. 40 : روض القرطاس . ص‎ )١( 
5907 ٠ ال‎ 
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ودام القتال المرير بضع ساعات » وسقطت ألوف مؤلفة وقد 
حصدتهم سيوف المرابطين حصاد الهشيم ؛ ليسقطوا فوق دم الدين 
قتلوهي في بدء المعركة ٠‏ وبدت أخيرا طلامع الموقعة الحاسمة قبل 
دخول الظلام » فقد لاأحظ أبن عباد وادن عائثشة عند ارتدادهما 52 
اتجاه بطليوس أن الفونسو قد كف عن المطاردة فجأة » وسرعان 
ما علما كيف مال النصر الى جانب أمير المومنين أبي يعقوب » 
ديعا قرائينا وغرولا إلى المدان مرة أخرى » وهكذا أصبح 
الفو نسو وجيشه بين « مطرقة ابن عباد وسندان ابن تاشفين ٠٠06‏ 
وحفكت عليهم الهزيمة ولم بق أمامهم إلا أن يقاتلوا قتال اليأس٠‏ 
وكانت الضربة الأخيرة » أن دفع أبو يعقوب يوسا إن 
ناشفين بحرسه وقوامه أربعة آلآاف الى قلب المعركة » واستتطاع 
أحدهم أن يصل الى ملك قشتالة « الفو نسو » ؛ وأن يطعنه بحر 
فى فخذه طعنة نافذة . وكانت الشمس قد أشرفت على المغيب » 
وادرك المو نسو وفادته وفرسانه أنهم بواجهون الموت > بعد أله 
افل منالعهم كل الافول . ولا جن“ الليل ؛ وبسط الظلام حجابه على 
مهل الزلاقه ء الذي غلطتى بالحثث والدمار ادر ألفو نسو ف قله 
من سحبه الى التراجم والاعتصام بتل قريب » ولا حل الليل انحدر 


ومن معه نحت جنح الظلام الى مدينة قوريه ٠‏ 


ولم نج من جيش القشتاليين مع ملكهم سوى أربعمائة أو 


سا اءسرمدت ‏ سمسمتيهيعممممسهد 


)> لف نينت بم ا نا لصي ووم سيحم 210 


٠ الانام اإحاسمة في الحروب الصليبية » صفحة : ممه‎ )١( 


الل بو 1- كت 
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خمسماثة فارس معظمهم جرحى"''' ؛ ولم ينقذ البقية الباقية من 
المطاردة ٠‏ ولم ,يصل الى طليطلة فيما بعد من الفرسان الذين كانوا 
دخ هد 


كل ما سبق كان فى ٠١‏ رجب 4095 ها / 8 نشرين الأول 
) اكتور 04 م + وعرفت هذه المعركة المزدوجة عند المسلمين 
بالزلاقه ,ع وهو اسم السهل الذى وقعت فيه » وتسمي الرواية 
الأورسة النصرائيه الموقعة الأولى التى نشبت ضد أمير اشسسلية 
وداود بن عاشة بموقعه ( رودا ) والثانة وهى الموقعمة التي 
نشبت ضد بوسف بموقعة ( سكرالماس : ات ك2 ) + وسدو 
من الابحاز الدى نز مه الرواة النصارى ازاء هذا النصر الحاسم 
العظيم للاسلام على النصرانية في شبه الجزيرة الاببرية مرة أخرى؛ 
بعد نصر وادي لكة على بد ابن زباد » كيف ,نتناول المنهرمون سير 
هزانمهم في غضاضة واحجام ٠‏ وكما بقول المورخ الالماني اشباح: 
وهذا الإيجاز والغموض اللذان أحاطا بالرواية النصرائنة . هما 
السبب ف كونها قد جعلت من الموقعة الواحدة موقعتين مختلفتين 
تبعا للزمان والمكان ٠٠‏ 


5"  -_بيبيبم‎ 


)١(‏ بالغت الروايات الاسلامية في خسائر الفونسو , فقالت : ١8١‏ الها ٠‏ وقتل 
من المسليين 520٠٠‏ شهيد فقط , والواضح أن حسارة المسلمين كانت أقل هن خسارة 
التصارى , ولكنها كانت كبيرة » ونجا من الجيش النصراني من ١٠؟  5.٠‏ فارس مم 
ألفو نسو فقط , ومات فيما بعد قسم كبير منهي . 


4ه 
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وهصى المسلمون ليلهم في ساحة القتال يرددون أناشيد النصر 
د كرا لله عر وجل » فلما بزغ الفحر أدوا صلاة الصبح في سهل 
الرلاهه . نم حشدوا جموع الأسرى . وجمعوا الاسلاب والعنائم ؛ 
واعد بوسف من نصره الرائع منظراً مدهشا لجيشه » ذلك أنه أمر 
بر ؤوس الفنلى فصفت فيسهل الزلاقة على شكل هرم؛ ثم أمر فأذةن 
للصلاة من فوق أحدها ء وكان عدد الرووس لا بقل عن عثرين 
الى رأس ٠‏ 

وذاع خبر هذه الموقعة الكبرى ف جميع الأقطار » وأمر 
بوسف فكتب عنها بلاغ أرسل الى افريقية » ليقرآ في المساجد 
ل حيمة مدن الم انطين . فعقدت صلوات الشكر على جانبى مضيق 
حل شارى . ل افر بقة وى الا ندلس 2 اتهاحاً بانقاد الاسلام في 
أنسانه ٠‏ 

وكتب ابن عباد _.. الدى كان فا رسآ مغواراً فى الزلاقه ‏ الى 
أنه اأر تيك © ل اتسابه فثكيرهة انتصار المسلمين » وبما أصاب 
المو .و وحنده من هزسية ساحقة » وحملت اليشرى السارة 
حاءه زاجلة كان قد حملها معه للقيام بمخابرة سريعة » فطارت من 
لوس الي اشبيلية في بضع دقائق » وأمن الأمير الرشسد فقرئنت 
البشرى على الناس في المسجد الجامع » وعقدت صلوات الشكر ء 
واقبمت حفلات الابتهاج ه واقترنت بداضاءة المديئة وفقاً لتقاليد 
المى. . وهكذا احتفل بالنصر فى اشبيلية وهى على مسيرة أيام من 
الزلاقة . فى ليلة النصر » قبل أن يغادر جيش المرابطين والأندنسيين 
ساحة القتال ه 


آذ © © مس 
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بجدارة وسجل في تاريخ الاسلام فخرا لا يقدر 
شمن ل 


'تنهت الزلاقة بنصر رائع رد سيل النصرانية الجارف عن 
الأندلس المسلمة م بعك أن كاد تندرها بالمحو والمناء العاجل 3 فعلم 
الاسلام حياة جديدة في اسبانية » امتدت أربمة قرون أخرى ! 
وهآت الأندلس لنتكون ولأله معرسة تابعة للمرابطين , م 

انجلت الزلاقة عن يوم مشهود من أيام الاسلام ؛ انها تعنى 
توجكّست النصرائة منها ع واى”» شمت بعدها تحدد الخطر الداهم 
الدي كان غير مرة بندر باتنشار الاسلام فيما وراء جبال البرانس» 

وكما فعل طارق بن زباد ؛ الدى لم شرك للنصارى و3ت1 
للنيوض من عشرتهم بعد معركة وادي لكة ؛ كان من المفروض 
استثمار النصر لسحق مملكة قشستالة بوقت قصير » فان المسلمين لم 
يتابعوا مطاردة أعدائهم ؛ مما جعل ألفونسو السادس يجد فى حشد 


بم © مسد 


شى ححدا بد . ساعده فى ذلك ظرف مناسب جد » وهو أن 
بواسه ا بن ناشفين تلقى عقى فوزه نبأ وفاة ولده أبي بكر ؛ وهو 
س0 

بالعودة الى افرضشة » وكان فى ته العودة الى الأند لئس 
بعل تلا بير شؤون مراكش ؛ ليتابع فيها الحرب بنفسه » فولى ا : 
ابه قنادة الحيش المرابطي لقائده الشجاع سير بن أبى بكر ء 
قحف مع أ مير بطليوس الى أواسط البرتغال » مما يلي نهر التاجةء 
وزحف المعتمد بن عاد آمير اشبيلية في قوة كبيرة من الفرسان على 
ولابة طلمطلة : وفتح عدة حصون منها : أقليش هم ولكنه تهور 
عندما تو عل ل ارض مرسيه » فتراجع أمام فرسان الكمبيادور » 
الدى فاد 00 رى عملوا لحسابهم الخاص » أما المرسان 
النصارى فقد أرسل الهم الفو نسو قوة من القشتالبين » وأخدوا 
هددون المدن الاسلامة . خصوصا وقد وجدوا ف حصن لبيط : 
مهلم . .عملا أمناً نطلقون منه فينقضون كالبرق الخاطف على 
ئرأ, ,١‏ مى المجاو ره . ثم بعودون الى مخيثئهم حصن لبيط ٠‏ 


عة د 


أما آأنو عقون بوسف بن تاشفين فقد وصل البحر » وعبر 
المحسيق الى المعرب ٠‏ 
قد فضت الزلاقة على التمزق بين ملوك الطواائف ٠‏ ورفعت 


وا ناناى 


# « إلا تنصروه فقد نصره 
أبله » +٠‏ 
«والتوبة: .5 »,. 
استطاع الفونسو بسرعة مدهشة أن يحشد جيشاً جديداً , 
جاءت امداداته من فرنسة ونورمانديا_ ألمانية ‏ » فروح الصليبية 
دفعت أفواج المنطوعين النصارى الى أسسانة لشد أزرها 2 
معركتها ضد الاسلام ٠‏ 
جمع الفونسو السادس جيشه ؛ وآزره فرسان حصن لبط ؛ 
اث ف ولاب مرسية سلب ونيا وحون ,لل م نجتمع كلمة الأمراء 
ل ند لسبين على روابط الاتحاد القوبة » بل كانت تسودهي عواطف 
الأثرة والحسد 6 فسار المعتمد الى مراكش لمقال أنا تعقون 
يوسن بن اسفن + وبسط لهم يسود المراء اساي من عوامر 
التفرق ؛ وطلى منه أ أن بوكل اليه شادة - جيش المر ابطين في الأ ندلسء 
وتندبير شؤون الأندلس كلها٠‏ 


أدرك بوسف خطورة الموقف شعبر 2 ر نع الأول سنة 
ام حزيدادا [بونية) سنة مم١‏ امء لى الجزيرة الخضراء بجيش 


غ68 ب 


المارى . من حراء غارات النصارى ٠‏ فأمر بوسف جميع أمراء 
الاندان ان بوافوه بقواتهم الى اقليم مرسيه » عند حصن لبيط , 
وحاى, هدا الحصن المنيع » الذي كان فيه ألف فارس واثنا عشر 
الما من المثئاةء٠‏ 
| وعند اسوار الحصن قرر ابن تاشفين والمعتمد رفع الحصار 
لعدم جدواه . سسب قله أدوات وأسلحة الحصار ٠‏ وأرادا ملاحقة 
المو نسو السادس حتى لا يتمكن من المضى في أهبته ٠‏ ولما أخطر 
المعنسد أمراء الأندلس بهذا القرار » اعترض عليه أمراء مرسية ء 
وثار أحدهم وهو عد العزيز بن رشيق وهو من الولاة التابعين 
لاله . حا رماه المعتمد بأنه متحالف سراً مع الفونسو , 
ودهر على المه.مد سيفقهة لببطشن به » فأمر بوسف بن تاشفين 
بالمض عليه . وكان لهده الحادثه أكبر الأثر فى سير الحوادث , 
ذلك أن جند مرسة ماكادوا يقفون على ماوقع لأميرهم حتى 
اجتعوا ساخطئن . وساروا بقيادة زعمائهم الى حدود مرسية 
واعدسسيوا شع الحبال . وقطعوا المْن عن الجيثن المرابطى » كما 
هاه. المدان بعض الولاة الآخرين سس غطرسة المعتمد ٠‏ 

وى هده الأثناء آمر الفونسو بتقويض أسوار حصن لبيط 
واخلانه » لأن هدا الموقع الهام ؛ لاا يمكن الدفاع عنه دون حاميه 
كيرت ٠‏ 

وعاد ابو بعقوب يوسف بن تاشفين الى المغرب » وترك في 
الأندلس حامية » كما فعل بعد معر كة الزلاقة ٠‏ 

تند خنع نت 


الجرازانال _” 9 . 


الأم سكت سلطا نالرابطنٌ 


#6 من عائج الباب العصي فلم يبلن 
ليديه حطم جسبانب المصراع ٠‏ 


خا أنقذ أبن تاسفن الادلس من انهمار 
محافق 2 وضبطها بعزم وحزم 2 بعد فوضى 

وضياع ٠‏ 
حاوك بعض أمراء لأ ندلس 0 لف 
00 أملا في لمان ونه من رد المرابطين لدين 
9 قف أنو تعقوت بوسف بن تاشفين على جنوح الأمراء 
ااه لسسين ملوك الطوائف الى هد | الانحاه من قاندهم 
سير بن أبي بكر » الذي عهد البه بقيادة الحيش فى اسسانية أثناء 
عسما عسته م فعاد ان تأشمين الى الأندلئس بطلب من القضاة والممهاء ٠‏ 
كما أن أبا حامد العزالي وأبا بكر الطرظوثي في الشرق الاسلامى 
أرسلا لابن أشفين خطابا يحثانه فيه على خدمة الاسلام » ويفتيانه 
في ملوك الطوائف » وهذه القرائن تدل على أن العلماء والفقهاء 
والقضاة ؛ حتى الخليفة في بغداد » مهكدوا ليوسف للابقاع بملواك 


نس # يإ سس 


اللو ايف . وهو حزاء عادل مناسب ٠‏ واعتراف ابن تاشفين سنلطة 
السا.مة المعاسى . : أمال قلوب قههاء ء الأندلس المه » فأصبح في نظرهم 
و نطر المسلمين الداعي الأكر للخلاقة العباسية » وللوحدة 
الاسلامة « واعتصسوا بحل الله جميعا ولا تفرقوا » ٠‏ 
عبر ابو يعقوب بقوة ضخمة عبرت من سيته الى الجزيرة 
الخضر ا. ٠‏ ولم نطلب هذه المرة )من الامراء المسلمين جندا لمعونته ؛ 
؟ا له بعر ضوا عليه معو تتهم هم 4 وسار على رأس جيشه الى 
نلطلة . ونفذ حتى ظاهر عاصمة قشتالة » وسير فرقاً من جيشه 
دو مله خلف المدن . وسار ننفسهة الى مديئة غر ناطة ٠‏ 
وكان سو .هف أشد ما مكون ارتايا في أمير غر ناطة عبد الله 
ابن لكين بن بادنى . وكان نهم بالتحالف سراً مع الف و نسو : 
وفاعة بو ساف عر ناضة من خسار هري ؛ لا كن تدعى بعض 
ال وانات أنه فنحها عدءا وحجيلة . فهذه ليست من شيم أبي يعقو ب ٠»‏ 
وأريلل بعد الفح عند الله بن لكين أسيراً الى أغمات بالقرب من 


امام سقوط غر ناطة » أرسل المعتمد ؛ بن عماد » والأفطس رسلا 
و نحان الأمر » قلقى الوقد من ابن ناشفين كل اعراض © حدى 
أنه رفض مقالة ابن عباد والأفطس + وهدا حزاء عادل من قرقوا 
كنمنهى أمام عدو وحد صمهة ٠‏ 

كما ألقى ابن تاشفين القبض على تميم بن بلكين والي مالقهء 
وبعث به سجيئا الى افريقية » ثم عبر الى سبتة » لكي بعجل ارسال 


لأا 


الجند منها الى الأندلس ء وترك قائده سير بن أبى بكر فى غر ناملة 
على رأس الجيش المرابطى ؛ وسير الى الاندلس أربعة جيوش فى 
وثت واحد ؛ كل منها تحت إمرة قائد خاص لتقضى على ملولك 
الطوائف ؛ وتقرر أن تكون الضرية الأولى الى أقواهم وأشدهم 
بأسأ » وهو المعتمد إن عساد صاحب إشبيلية وقرمونة واستحة 
وقرطبه » وبقاع أخرى فى مرسية » فيفضي سقوطه الى سقوط 
الآخرين حتما ؛ والجيوش الاربع كانت على النحو التالى : 


31س جيش بقبادة سير بن أبي بكر توجه الى إشسيلية . 

5 لس وجبش سار الى فرطمة بشادة أبي عبد الله بن الحاج , 

“ب وسار جرور اللمتوني الىأرض رندة بجيش ثالث:وفيها 
ولد آخر للمعتمد وهو يزيد الراضى الله . 

4س وسار أنو زكريا بن واسنو الى المربة » وضها ا معتصم 
لكي يقوم عند الحاجة بانجاد هذا الجيش أو ذاك . 

وكاد المعنيد حنده لمقائلة المرابطين » وحرص على آلا بشتيك 
معهم شي معركة حاسمة ؛ فاشتبك معهم في عدة معارك صغيرة مو ماد 
بدلك أن ينهك قوى المرابطين » ولك وثرة عدد المرابطين » وقتالهم 
يي كل الأماكن » فوت على المعتمد مراده » فاقتتج جرور اللمتوزً 


لس ]ا سب 


قرطة ل سمر )مع ه / 1٠١9١‏ م » ولم ببق مع المعتمد سوى 
اث له وهرمونه . وبخاصه بعد مقتل اشه المأمون ويزيد الراضي 
الله . ووصل المرابطون الى ضواحي طليطلة » وأخذت سراياهي 
نهدد الأ اى النصرانبة » ثم استولوا على قلعه رباح » فمتحت 
الطر بق أمامهم الى قشتالة ٠‏ وفى هذه الآونة الخطيرة العصيبه ء 
استعاث آأمر الله بالمو نسو السادس »© وسىي ألمو نسو عداءه 
المديم . وعفد الخطر المشترك أواصر الصداقة ببنهما ٠‏ 


وسقطت قرمونة بعد حصار قصير في ربيع الأود م ها / 
دوءل م . ولم سق أمام آمير اشبيلية الا الاعتياد على امداد 
التصارى . وقى حاءتة بالمعل بقادة الكونت جومرز » وعدتهما 
أر يعون آلف راخل وعث.. ون ألم فارس » ووصلت الى مقر به مل 
فر مله . وهنالك لهم عالد من قادة المرابطين » ابر أهيم بن اسحاق» 
ى حنده الشدهان . و نشبت بين الفريقين معركة حاسمة » أصاب 
فها الى .لون باارعم من لحسائرهم نصراً كبيراً مبيناً » وغدت 
ا؛..اءه بعد قرار النصارى تحت رحمة المرابطين » وكانوا قد 
م بو | حو لها الحصار » وكان سير بن أبى بكر بتقود الحيش 
المداءسر : وفتحت اشسلية عنوة فى رجب 55 ه / أوءأا مء* 

وكانت خانة ابن عياد مأساة ألسمة » وكانت عصسرة لتقلب 
الدهر . داك ان الرجل الذي لبث زهاء ربع قرن يقبض بيديه على 
مصارر اسيانة . والذى كان يحكم سواد النصف الجنوبى لشسبه 
الحزدرة » والدى بر جع اليه سبب استيلاء ألفو نسو السادس على 


ا 


طليطلة ؛ والذدى استدعى المرابطين الى الأندلس ؛ اختتم حياته 
لباهرة في غمرة البؤس والحزن في ظلام السجن ٠‏ فقد قبض عليه 
بعد سقوط اشسلية ؛ وعلى نساله وأبنائه وبناته ب وهم نحو 
مالة ‏ وارسلوا الى افريقيه ؛ ومات في سحن أغمات(2 , 


و هذه الفسوة الى أظهر ها أبن تاشفين نحو المعتمد و نحو 
ناقى أمراء الأندلس ؛ جعلت بعض الم رخين يضعول سحابة على 
سيرته لم اتمحها الأعذار التى اتتحلها آخرون لششرير عمله7؟» . 

والواقع يقول ان ابن تاشفين لم يطمع في الأندلس » وتردد 
كثير أ قبل العبور ؛ وعف عن العنا نم بعد الزلافه » وتركها للمعتمد 
ولأمراء الأند لس ولم تأخد منها 2 وكانت عودته, م بعود في 
الحو أ الها 5 لسر ؛ اختلافان ملو 3 الملو اف 8 تحالف دعصهم 
عاو الأسلام » وكان الحواز الثالث لوضع حد لهزلة ملوك 
لطوائف ؛ لقد آن ( وباسم الاسلام ) لهذه الدوبلات الضعيفة 


(5) وعهيا يردي عن العتمد أن زوحته الرميكية « إعتماد » , رأث بأشسلية نساأء 
البادية يبعن اللبن في القرب , وهن رافعات عن سوقهن في الطن , فقالك له : |ى. 
أن أفعل آنا وجوارق مثل هؤلاء النساء , فأمر المعتمد بالعئير والمسك والكافور وماء 
الورد ٠‏ وصير الجميع طلينا في القصر ٠٠‏ وخرجت مي وجواريها تخوض في .ذلك الطين . 
نكانت .. بعد أن خلع ‏ تتكلم معه مرة , فقالت له : واه مارايت منك خيرا , فقال لها ؛ 
دلا يوم الطين ؟ تذكير! لها بهدا اليوم الذي أباد فيه من الاموال مالا يعلمه إلا أن 
تعالى » فاستحيت وسكتت ٠‏ « نفج الطيب , ج < ١‏ , ص : 16 . , 

(1) المعتمد لم يسجن ولم بعذب ٠‏ بل كانت له اقامة جبرية , بدليل أن زوه 
كانت معة دائما ٠‏ دردد أن بنانه اشتغلن بالغزل لكي يعلن والدممن ٠‏ كلو كان سلحمنا 
لأ كانت زوه معة ؛ ولما احتاج لاعالة بناته وشغلهن بالغزل ٠‏ ولم يعزل ابن تاشفين 
جميع ملوك الطوائف », فقد ابقى أحمد بن عود حاكم سرقسطة للحهاده روقوفه في وجه 
النصارى بحزم واخلاص . ظ 


المتناحرة المتحالف بعضها مع الأعداء أن تنتهي » وكما قال الشاعر 
محمود عليم : 


من عالج الباب العصي فلم يبلن ليديه ؛ حمّطتم جانب المصراع 


< ففد شعله هو لاء الأمراء المتفر #قون عَنْ امتح والجهاد 

المزابطة في افريقية لضعفهم وفرقتهم » فلقوا جزاء خيانتهم 

وترثتهم ٠‏ وابن لشي من الاكراء 077 مسونه وعقابه ) 
اذى لب الائماد ويه التسارى »را ٠‏ الذي كثروا التفرق 
لحا حال الصتم وحن على ا اليخاصة ٠‏ 


ومالقة » وحمان » وقر قرطة ؛وأشسلية »و ل ع ْ وقت 7 حاوز 


ثمانة عشر شهر أ ٠‏ 


3 زحف دأود بن عانشة وجنده » وافتئح مرسطر وتلنسنسة 
وشنتمرية؛ ولم انعن أمراءهم معاونة الكمسادور وفرسائةء قبلنسة 
كان بها تحيى بن ذى النون م القادر » » وعلى الرغم من أنه كان 
ينضوى تحت حمابة ملك قشتالة ؛ وقد خفت لانحاده فرقة كبيرة 
منهم » وقوة من المرتزقة المسلمين من مرسية بقيادة ابن طاهر , 
على الرغم من كل هذا سقطت بلنسية بيد المرابطين ٠‏ 


- الزلاقة (ه) 


وسلما كان داود ين عالشة فتنح شرق اسسانة » كان 
سير بن أبى بكر نقتحم الغرب ظافرا » فزحف الى ولابة بطليوس ؛ 
وأميرها بومئد محمد بن الافطم ن « المتوكل » ؛ بعد أن فتح 
اشبيلية كما سلف » فاستولى على شلب وبابرة ؛ ثم احتل بطليوس 


في صفر بلغ ه / آذار « مارس 6 ٠4‏ مء 


وف الوقت الذي سقطت فيه بطليوس » افتتحت سفن 
المرابطين جزر البليار » وكان واليها يومئذ من بنى شهيد ؛ أتباع 
أمراء بلنسية ودانية ؛ وأحسن المرابطون صنعاً يفتح الحزر 
الشرفية « بليار » في الوقت الملائم ؛ فقد كانت منعزلة تعيش تحت 
رحمة الاسطول النصراني » وقد نم الفتح على ند الأسطول 
المرابطى بشقادة ١‏ نْ بن تافرطست ؛ الذي خلفة على الجزر بتعمين من 
« وانودين بن سير ) ٠‏ 

وهكذا أصبحت أاسيائيا المسلمة كلها بد المرابطين مسنة 
لمع ه / 1١94‏ م ؛ باستثناء ولابة سرقسطة حيث كان أبو جعقر 
احمد بن هود « المستعين بالله » الذى استفاد من نحدة المرابطين 
دون أن شقد من سلطانه شيئا » لموقفه المشرف المشهود فى وجه 
الزحف النصرانى ٠»‏ 

كان بحكم سرقسطة أبو جعفر اأحمد بن هود « المستعين 
الله » ؛ وكان يحاصرها جنود ألفونسو السادس حين الحواز 
الأول لابن تاشفين ؛ فأنقذت المدينة من الحصار ؛ وبعد اتنتصار 
الزلاقة الحاسم ؛ عاد بنو هود الى سرقسطة وما حولها : « لاردة , 


سسب ا سيم 


وشقة : طرطو شه ؛ قلعة أنوب ؛ تطيلة » وادى الححارة ٠ 4 ٠٠١‏ 
ولكن سانشو راميريز صاحب أراجون يما لدبه من فوى ؛ 
وبما استقدم من مرتزقة فرنسبين » سار محارياً من 
جال البرانس الى تهر الاير ؛ والتقى سانشو مع عشرين ألف 
مقاتل باين هود وبعد قتال دار سجالا ؛ انسحب المستعين بالله 
أحمد دن هود الى قلعة وشقة » وفكر بالاتصال بالفو نسو لطلب 
المعونة ضد سانشو الذى كان بحسده ؛ ولكن هذا لم نم ؛ وبقي 
محاصرا في وشقه » واستطاع جند ابن هود قتل ملك أراجون 
« سانشو » ؛ خلال هحمات خارج القلعة ؛ لخلفة ابه لذ اكيبير 
الدون درو ٠‏ 


شدكد مش النصارى الضعط على المستعين ع الدى أعحته 
فتوح المرااطين فى شرق وحنوب اسسانة » وآثر أخيرا محالفهة 
المرابطين اخوانه فى الدين ؛ الذين قدروا موقفه على حدود 
النصارى فق التغور الشمالة ؛ فأرسل اليه بوسف سته آلآاف 
راحل » وألف فارس كنحدة أولى ؛ ومع ذلك استطاع الدوق 
بيدرو أن يهزم المستعين هزيمة حامسة في « الكرازة » » وعلى أثر 
ذلك سقطت « وشقة » فى بد النصارى سنة همع ه / كةء٠‏ م: 
وحول سدرو مسحدها الى كنيسة ؛ واتخدها مركراً لاه مته ؛ 
وكان لسقوط «وشقة) أهسة كسقوط طليطلة قبل أحد عشر عاماء 


وترتب على سقوط هذين المعقلين المنيعين ‏ الكرازة 
ووشقة ‏ أن فتح طريق الأرحو نين الى سرقسطة » كما نعم طربق 


/119 مسب 


القشتاليين الى الاندلس » وشسة معقل ثالث هام هدد بسقوطه 
الشواطىء الشرقية لاسسانة المسلمة وهو « للسسة » » الذى سقط 
بيدالكونت رودريجو ديازدي بيغار المعروف بالسيد الكمبيادور, 
وذلك فى جمادى الأولى اخ 2 ه / أبار « مانو © ١.85‏ ؛ولقد 
استرد المرابطون هذا المعقل سنة هوع ه / 1١١١١‏ م٠‏ 

ومما ددكر أن الكسيادور عند احتلاله بلنسية عام ب«مع ه/ 
4 م أمن قاضيها واسمه « أبن جحاف » ؛ ولكنه ‏ على الرغم 
من وعده ‏ أحرق القاضي في حفرة أضرم النار حولها ! هذه نقطة 
والنقطة الثانة ' أن اسبانيه لم تشترك في الحروب الصليبية في 
الثم ذ | فم هده الأثناء سقط ست المة ٍ ٠‏ 
3 مسبا عدم هرد] الاشتراك انشعال امسا ننة تحر وب صليسة 2 
اسبائة المسلمة ٠‏ 


في الأندلس ‏ كما هو في الشرق ‏ كانت سياشة المرابطين 
كمسلمين ملتزمين بدينهم ؛ سياسة مبنية على نثير الاسلاء 
والحضارة والتسامح ؛ أما القششتالون » نقد كانت سيأ ستهم 


صليسية مبئيه على الهمحية والغدر » ولا تستند الى علم أو حضارة٠‏ 
سا ا 7 ( 


تعفد تجملت سماح ة المسلمين دوفا نهم التام دعهو دهم 1 
و بمعاملتهم المثالية الانسانة للأسرى من أعد انهم » وأتضحت رف 
التعصب الصليبي سفضص العهو د 4 و تحرثهم للغرى والزروع 4 
وبعيثهم فسادا في بسائط المدن » وبتعذيب الاسرن وقتلهم بعد 
أمان » وهذا مالم يفعله المسلمون أبدا خلال تاربخنا الاسلامى ٠‏ 


سا" سب 


2 


ا لموازازا بع 


كد سيب بقاء ابن تاشفين في الاندلس 
بعد الحواز الثالث ؛ فشل ملوك الطوائف الهزل 

في حماية الاندلس من الاخطار الخارجية ٠‏ 
لا خضعت اسسانة المسلمة كلها لصولة المرابطين ؛ بما في ذلك 
بنو هود الذين أصبحوا تحت إمره المرابطين على الرغم من 
استقلالهم ٠‏ عبر أبو يعقوب يوسف بن تاشفين العبور الرابع سنة 
435 ه / 11١‏ م بعد استردا د بلنسية بعام واحد » ستعي تنظيم 
ولمطلم على حسن سير سير الادارة » ودعا القادة والولاة 
الى الاجتماع ف قرطبة » وقد عادت يومئذ قاعدة الحكم في 
اننا ثنة المسلمة » ودعا كراء الأندلس أيضاً وزعماء القاكل المغربية 
أي تدين بالطاعة لبوسف » وعين ولده الأصغر علياً «أبا الحسن» 
يي يتفوق على أخيه تميم ( أب بى الطاهر ) فى المواهب والخلال 

, لحكي شعوب و أمم كثيرة ٠‏ 

وهذا نص الولابة كما كتبه الفقيه أبو محمد بن عبد العفور. 
« أما بعد ؛ فان أمير المسلمين وناصر الدين أبا بعقوب بوسف 
ابن ناشفين لما استرعاه الله على كثير من عباده المؤمنين » خاف أن 


ةا سس 


سآله الله غدا عما استرعاه » كيف تركه هملا لم يستنب فيه سواه؛ 
وقد أمر الله بالوصية قيما دون هذه العظيمة ؛ وجعلها من أوكد 
الأشياء الكربية ٠‏ كيف فى هذه الأمور العائدة بمصلحة الخاصة 
والحمهور ؛ وإن أمير المسلمين بما لزمة من هذه الوضفة » وخصةه 
لله بها من النظر في هذه الأمور الدشة الشرفة ؛ قد أعر الله رماحه: 
وأحد” سلاحه ؛ فوجد ابنه الأمير الأجل أبا الحسن اكثرها ارتباحاً 
الى المعالى واهتزازاً » وأكرمها سحمة ؛ وأنفسها اعتزازا ؛ فاستنابه 
فيدأ استرعى ؛ ودعاه لا كان اليه دعا » بعد استشارة أهل الرأى 
على القرب والتأنى ؛ فرضوه لما رضنه ؛ واصطفوه لما اصطفاه ؛ 
ورأوه أهلا أن يسترعى فى ما استرعاه » فأحضره مشترطاً عله 
الشروط الجامعه بينها وبين المشروط ؛ فقبل ورضي ؛ وأجاب 
حين دعى ؛ بعلا استخارة الله الذى بيده الخير » والاستعانة بحول 
لله الدي من آمن به شكره » ٠‏ وبعد ذلك مواعظ ووصية بلغت 
من النصيحه مرامي قصية » بقول في خاتمة شروطها وتونيق 
ربوطها : كنب شهادته على النائب والمستنيب من رضي إقامتها 
على البعيد والقررب » وعلم علماً يقينا بما وصاه في هذا الترتيب ؛ 
وذلك في عام خمسة وتسعين واربعمائة(2 ٠.‏ 

وبالنسبه للأندلس فقد أوصى يوسف بن تاشفين ابنه علي 
با يلي : آلا بعين في مناصب الحكام والقضاة في الولابات 


٠ 01/57 : الحلل الموشية » صفحة‎ )١( 


سب #*لاعمد 


والحصون والمدن الا المرابطين من قبيلة لمتونة7" ؛ وأن يحتمظ في 
الأندلس بحيش دانم حسن الأجر من اللمرابطين » قوامه سيعة عشر 
لف قارس 1 يطعمون على حساب الذو له ؛ نو زعول كما بأتى : 
أربعه آلاف ف ولابة سرقسطة » وسبعة آلاف في اشبيلية ؛ وثلاثة 
آلاف ف غرناطة » وألف فى قرطية ؛ والماقى وقدره ألفان يحتلون 
قلاع الحصون كحا مية ؛ وبحسن أن نعهد الى مسلمى الأند لس 
بعراسة الحدود النصرانة ومحارية التصارى © فهى أ فهم أكثر خمرة 

4 على مقائلة النصارى من المغارية ؛ وبحب 05 الأندلسيين 


اممو كو ل 8 الحر ب مسهم بالخل و ذ' لسلاح وو الا ب 


عقوب أخيراً أن مُعامل أهل قرطة المعروفون 
1-7 لون واأرفق 1 وأن تويق أواصر الصداقه 
ق 5 وه © 4 طم طلبعة الأ إلى لسسين 8 مجا بر بةه 


نه الى منت ولابات هي :ا شسلية ؛ غرناطة » قرطة السة؛ 


مر سية ؛ وسرقسطة0". عاد الى افريشة؛ وتوف فيبينه بمراكش بوه 


لمحتن توبك 


)و لكيه استوزر شخصيات أندلسية , وأشركها في الحكومة , وهذا العمل 
الاستر ةا يآراء وخيرة الشخصيات الاندلسية والقضاء على فكرة العتصرية , 
لا نان 0 عاحزين عن اتخاذ وزراء منهم فقط ٠‏ قفمناصب الحكام 
الغضيأة من المرا بطي ؛ ووزراء وموظفيل كبار من الاندلسيين ٠‏ 

سقطت مرقسطه سنة ؟١5اه‏ / ١١١48‏ م ٠‏ ومما يذكر أن المرابطين حعلوا 
قرطية عي العاصمة في الاندلس » ثم انتقلت في أول عهد على بن يوسف الى غرناطة , 
ثم عادت في أوآأخر عهده الى قرطية ٠‏ 


ب الأ سب 


الآثنين * المحرم سنة ٠٠ه‏ ه / ابلول ( سبتمبر ) سنة 1١1١5‏ م ؛ 
قد بلغ من ال نو مالعا + بعد حياة طول » وك حال 
بجلائل الأعمال ٠‏ 

وهكذا مرت سياسة المرابطين فى في الأندلس ١‏ بمراحل ثلاث 


١‏ فرحلهة التدخل من أجل الحهاد وانقاذ المسلمين » وقد 
اتنهت بانسحاب المرابطين بمحرد اتتصار الزلاقة ٠‏ 
وضعهم وضع التنافر والتحاسد والتباعد؛ ولم تشكثر وا في الاندماج 
دولة واحدة ؛ بل فضل بعضهم التقرب الى الأعداء للكيد 
ببعصهم ٠‏ 
ملوك الطوائف ٠.‏ 


و 7 لا 


بهد كانت دولة ابن تاشفين دولة خير 
وجهاد وعافية » واكثر الدول جربا على السنة» 
ابو تعقون بوسف بن :اشفين أحد أولئك الرجال الأفداذ 
الدين سدو أن القدر قد اصطفاهم لتغيير وجهة سير الأحداث في 
الا بد . ١‏ له 12 الاتتء 0 5" 
تار بخ فهو لدى جعل من افر نصة لمزقة "3 سراق 6 23 
عظمةمو حده . وهو الدى نث . سا استحدث من نظموأساليب ‏ 
روما قوبه ل الاثل واأشعوب النى حكنها وفك أفضت هده 
١ 1‏ عبرهية ! أسا ه٠‏ 
أروح لى هق المدا ب 
إن انصار اازلافه العظليم : لم بجعل أبا يعقوب يوسف بن 
كاى الاسلام على وشك الانهيار في شبه الجزيرة » فبث في 
#زأ بد لسسين روحاً جد يدة » وقوة عظيمة للشات ٠‏ 
إن قسوة ابن تاشفين في اخضاع أمراء الاندلس ( ملوك 
الملو ائف ) له مأ سرره © فهم الدين استعاثوا نه واستصرخوه 
لنجدتهم في جواز المفسق الأول » وهم الذين ألحوا عليه لحوازه 
الثاني » وترك أبو بعقوب الأندلس مرة بعد مرة في الجوازين الأول 
لشن 7 52 


والثاني » وهذا بدل على دين متين تحلى به مع جنده المرابطين : 
وبخاصة أننا نعلم » أنه ترك غنالم الزلاقة لملوك الطوائف » ولم 
بأخد منها شيئا» مكتفياً بنصرة الاسلام»ووقف زحف النصارى'١2.‏ 

وعلى الرغم من الخطر الداهمء بقي ملوك الطوائف على أثرتهم 
وأنانيتهم » متفرقين وقلوبهم شتى ؛ متناحرين لا همهم إلا ذاتهم » 
أمام عدو وحد صفه ٠‏ لذلك » فان جمهرة المسلمين في العالم 
الاسلامى كله , ؛ لم تر في بوسف بن تاشعين فاتحا متعلباً قاهرأ ٠»‏ بل 
رأت فه ء منقدا حق » واعتمرته تصدق بد العنايه به الالهة لمعاقة 
الأمراء الاغعين العارثين » اللاهين عن الحهاد بماادهم وترفهم 1 

قد أمسس ابن تاشفين دولة المرابطين الشاسعة » من المحيط 
الأطلسى غربأ الى مقربة مصر شرقاً » ومن البحر المتوسط حتى 
قوافل المرابطين بلا منازع » وف اسبانية من نهر أسرو الى مصب 

ول يرهق أبو بعقوب الشعوب التي حكمها بالضرائبٍ ؛ شي 
سوم لف الدن ,ول في الثري : وكان مغل الدولة يشكون م 
التبرعات » ومن الأعشار » ومن أخماس العنائم فقط 


وآثر بها ملوك الطوائف ٠‏ وعرفهم أن مقصوده انما كان ؛ الغزو - اليهاد ‏ لإ الفثائر .. 
وفيات الاعيان ٠٠‏ س : لا . ص : ١١1‏ . 


#لالد 


ومسد ظفر الزلاقة » غير أبو يعقوب نقش السكة . ونفش في 
أحد وسهها , لا إله إلا الله محمد رسول الله » . واتحتهة : در أمير 
الم مس بوسف بن ناشفين » » وكتب فى الدائرة الآبة اك 
« ومن سم غير الاسلام دينا فلن يقبل منه . وهو في الآخرة من 
الحاسر بن » ٠‏ ونقش على الوحه الاخر ما يفيد الاعتراف بسلطة 
الخلاقة الماسية الروحجة وئصه : « الأمير عند الله أحسمسد أمير 
المؤ من المبابى » . وفى الدائرة تاريخ ضربه وموضع سكته , 
ولمد كان الدن ر المر أنمى النتقد الدولى بومئد بسبب 
سمعة المرابطين المستازة , و اقتصادهر المنين » ورفاهية دولتهم ٠‏ 

كدلك امتتدح بوسف بن تاشفين لأثور عدله(27 » ومن 
الأمثله المشرفه الرائعة عنه . أنه لما كتب الى أهل المرية للمساهمة 
ل معونة الجهاد . رفض قاضيها الققيه أبو عبد الله بن المراء 
1 المستشهد فى موقعه قتنئدة سنة 4١ه‏ ه » ذلك في كتابه الى 
بوسهء . دا أم تحلف أمام الناس ف جامع مراكش أن ليس لديه في 
سب الا ل دراهو اتلفقة . وحبللك بسلتوجب ذلك2507 ٠‏ 


وامتدح لور عد له ئْ أحكامه ع وألغى حكم الاأعدام 


)١(‏ هما بدذكر . أن بوسف بن تاشفين لما فتح مدينة فاأس خرب السور الفاصل بين 
مدويها ومال : ( انما أسسوارنا سيوقنا وعدلنا ) ٠‏ 

(؟) حي الغتوى : «١‏ قفلتدخل المسجد الجامع هنالك بحضرة أهل العلم وتحلف أن 
تيسن ممياك درهم وإسحد 2 ولا في بت مال المسلمين 2 وحينئذ تستوجب ذلك » . رإجم: 
ومسات الاعيان وأبتاء أنتاء الزمان لابن شلكان , لح : لا ,ء ص : ٠ ١١9‏ طبعة دار 
الثقافة 7ب بيروت ٠‏ 


لذ ©/#ا سد 


الآ فيما أمر لله عز وجل » وجعل السحن امو يد أقصى عقاب دمكن 
توقيعه على مدنب » وعمل على تبسيط الاجراءات القضائية » وكان 
طوف بولابات دولته من وق الى آخر لكى يشرف على تنفد 
أوامره ؛ ولكي يقف بالأخص على مبلغ رفاهية الشعب ورضاه 
وعلى ظلامته وآلامه إن وحدت ٠‏ ولا عهد الى ابنه على من بعده ع 
كان يأمل في بقاء وحدة الصف » وعدم انفصام عرى هذه الوحدة 
التى حقتقها بجهد كبير في دولته » داعيا الله سبحانه ألا تعود الفوضى 
الى البلاد ٠‏ 


سد الاب 


كد سقوط حصن اقليش ذروة مسد 
المرابطن 1 3 اسيل 01 الزلاقة الثانية #» 


بد حاور الث 1 ا ن من ا ع قابدى : كمه ان 


فى الى أمسا 4 عدة مر أت ؛ منها عو رامئة إأءمهه / 
عهد بالقادة العذا الى أخه الأ كس تميع «أني الطاهر» 

بغ / شسلة ؛ فسار د ميش كم الى حدود 

أبله لوحد؛ ساتشو » لفك لحار * فلما اقترب جيش 
لقشتالين » هجم المرابطون المسلمون عليه » فقتلوا منالقشتاليين 
عثر ب ألغا » وتسعة من كوئتات قشتالة » وقائد الحيش سانشو 


قو نسو 8< دس 5 
ويسكن أن اص اد لمر بطين قْ ؛ أشن ف 4؟ أبار 


5 لهم للعدر ع 7 دعيك عام كمأ اندأت , 8 و | ل ا 


سلطانهم ‏ في الأندلس وافريقيه ‏ تلوح في الأفق » وغدا 
سقوطهم القرب أمرا محتوما ٠‏ 

لقد حلت سنة ؟01 ه وسقطت سرقسطة في بد النصارى 
بعد دفاع مشرثف من لدن سكانها الدين وصلتهم نحدة متأخرة 
من المعرب ؛ ورد أبو الطاهر تميم الاسبان النصارى عن لوردة بعد 
ان كبدهم خسائر جسيمة ؛ غير أن الأرجوئين توسعوا جنون 
نهر إبرة ٠‏ 

ول عام 1ه ه » استولى النصارى على قلعة أبوب : فحاز 
عي بن بوسف مرة أخرى الى الأندلس » وفتح سلشمرية > ولم 
نمض سنتان بعد هذا التاريخ » حتى ظهر بمدينة سوس في المغرن 
الافريقي المهدي بن تومرت ؛ وجرت بظهوره أحداث خطيرة تتركيا 
لى دولة الموحدين ومعركة « الأركُ » ٠‏ ومع ظهور اين تومرت فى 
للعرب ؛ اتفق المعاهدون في غرناطة على نقض عهودهي للمسلمين : 
فسسواقلما للدولة ٠‏ 

نوق تميم بن بوسف اسنة 08٠‏ هاء فخلنه على الأندلس 
ابن آخيه تاشفين بن علي ؛ ومحمد بن غانية على الحزائر الشرقة 
( جزر البليار » ؛ وتوفي علي بن بوسف سنة ,سمه ه ء ولم يكدر 
صفو ملكه شيء ؛ أكثر من ظهور المهدي بن تومرت . 

حكم تاشفين بن علي بعد أبيه ؛ فنجح في غزواته في اسائة , 
ولكنه فشل في وجه الموحدين الذين هزموه في معركة جرت قرب 
تلمسان ؛ تثعرف باسم « يوم منداس » » ومات سنة .وه ه يمد 

3-0 


34 هن قْ 4 على شاطى 3 


و / ران ؛ فخلفه انه الذي كان عاجزا عن تدير الزورة . 


م المرايطون على ثرسي لمكم قرابة قرث : 5010 
01 65 1 8 5-5 5-5 5 م ( 8 0 نْ من الممكن أن المسسمر 

[ 'عوامل التالية الى أدت الى سقوط دولتهه"!: 

١‏ م الترم انطو 9 ثم البم المد هب الم لكي ال ىْ تسر ه 
ينوم شك أله بن باسين 500 حرم 5 أمر أ المى ٍ دطين فقهاء الم لكة 4 
لهم * وخفهاء | المالكة هيم الدين أحرقوا كتاب 
]| للغر ظ! لى : ه عمسا الى كل مأ سسب الى 
١‏ أبة مناقسة » حتى أن بعضهم كنكر كل من 


م - اح الجن دولل مسد لقف وين معد مسو م ومع ا حا مج 
لكاي ييه قي المأر فكم عليه : : 8 ع : ؟م؟ + 


صوت قوي بعارض هذا التحجر في التفكير والمعتقد » أو ضع 
حدأ لللتضبيق على حرية المذاحب ؛ حتى ظهر المهدي بن تومرت . 
الدى لقن أشاعه تعاليم جد دده ٠‏ 


فاتساع نمود أشتهاء امالكيين » وتحجر تفكيرهي » وتعصبهه 


الأعمى لذهبهم » كان السبب الأول فى سقوط دولة المرابطين ٠‏ 


" س لم يهتم علي بن بوسف بأمر المهدي بن تومرت عند ينه 
لتعاليم جديدة معارضة لفقهاء المألكية » رغم نصح مالك بن وهب 
الذي كان بجالسه ؛ وان كان المهدى قد فشل في الاستيلاء على 
مدينه مراكش » فقد نجح خلفه عبد المؤمن في اقتحاء المدينة ٠‏ 


فظهور الموحدين ؛ عامل آخر فى سقوط دولة المرابطين ٠‏ 


؟س بدأت حياة الرفاه تدب في المرابطين بعد فتم الأندلس 
ودلك بعد تقشف ٠‏ ولا هاجم الموحدون المرابطين في المغرب , لم 
يستنجد المرابطون بجيشهم المتواجد في الاندلس فى الوقت 
الناسب » يسبب انشغال الجيش في حروبه مع التصارى » وانتهه 
سسكان الأندلس فرصة هجوم النصارى على الثغور الشماللة ,ع 
وفرصة اضطران الأحوال بالمغرب ء فطردوا ولاة المرابطين , 
ونوزعوا مدن البلاد فيما بينهم ٠‏ 


وإذا كانت الحالة السيئة بالأندلس لا تشكل عاملا ماشرا 


في سقوط المرابطين » فقد كان مد الممكن أن بنجد الأندلسيون من 
قدكم 9 المعو نة مرات عدددة ع لكنهم نسوأ جوار أي دعقوب 


ل #©#كم ب 


ونسواه الزلاقه الثانية » عندما سقط حصن أقليش سد المسلمين ع 
فا خلال الأو ضاع فى المعرب والأندلس سبس آخر ء وعامل 
مس عوامل سقوط دولة المرابطين ٠‏ 


#د ا 


وأخيرا نقول : رحم الله أبا يعقوب بوسف بن تاشقين » الذي 
شغل بالاندلس بسبب ملوكها الهزل » هؤلاء الملوك الذين لو كانوا 
بدأ واحدة قوبة ف وجه الاسبان » لكانت افريقية كلها إسلا 
مند القرن الخامس الهحري . ولتفرغ | رحمه الله وجعل روحه ف 
عليين مع النبيكين والشهداء ] والمرابطون من بعده لافريقية كليا 
دعوه وحهادا و نشر اسلام ٠‏ 

وان كانت فى طيات هذا الحزء من « المعمارك الكبرى قُْ 
ثأر بح الأسلام » عصسرة وعظه > فاننا نلخصها بما يلى : إن الشعب 
المسلم ل الأندلس لا خضع لأهواء أمرائه وفرقتهم » وترك الجهاد 
وحماه الجد والمسؤولية » وغاص في نعيم لاه » وترف ماجن » أصبح 
عر ضة لصولة العدو » ونقصت الأرض من أطرافها تحت أقدامهم ؛ 
ولاح في جنبات دولهم العفاءء الى أن : قيض الله عز وجل شع.آ 
مسلما ملتزما » تربى على الخشونة وترك الدعة والمبوعة جانا , 
فأنقد الأندلس الى حين ٠‏ 


امس الؤلاقة (3) 


وهده سنة الله في خلقه » ولن تحد لسنة الله تنديلا ٠‏ 
إنه قانون الله في عباده » ولن تجد لقانون الله تحوبلا .٠‏ 
تقول عز وحل : « وإذا أر “د نا أن تهلك 5 قرئة” أمرنا 


مشر ضها فَمفَسَقُوا فها ا 70 لها القى *ل* فتد” مكر ناهأ 
تدميرأ » » [ الاسراء : ٠ ] ٠١‏ 


وهذا ما ينطبق على ملوك الطوائف وحالهم ٠‏ 

ينما المسلم الحق » في تربيته المثالية : 

بقول عز وجل :قل إن كان” آبا كم وأبناؤكثم وإخوائكم 
وأزواجكم وعشي ركم وأمو “اله اقثر“فتمئُوه وتجار ره سر 
تخشسوان” كتساد”ها » ومساكين” ترضوتها أحّب بك إليكم” 
من الم ورسولة وجهادر في سبيلهٍ فنر نتصٌوا حتى بأني” 
الله * بأمر م وأ لا هدى ي القوم” لفأسكين ) + 1 التوية 54 أء* 

فما حففكت أمة ف بوم من الأيام # نصراً بدعة »ء ولا 
أحرزت فوزآ نرف و نعبم وحمور وغانات وموشحان + ولك 
سلمت وصانت حدودهما الا بخشونه شبابها » ووحدة صفها 
وعضدنها » وتماسك أفرادها وه ومأ ترركت أمة لواء الحهاد 
الاذلتت ٠.٠‏ 

اللهم إني قد بلغت » اللهم فاشهد ٠‏ 

والحمد لله رب العالمن اولا وآخرآ ٠‏ 

2# 3# ل 


ا ا ا 


روم أماوالمرابطين 


الاسلامى . لزامأور » صفحة : ٠ 6 ١١"‏ 


الدي انضم البها : 


١‏ ل بحبى بن عمر . الذى تولى بعده أخوه حوالى سنه 
5 ه : 


+ ابو دكر ن عمر ؛ الذى تنازل الى : 

م ... بوسف بن تناشفين عام 6 ه 2 فحكي حتى ٠٠ه‏ همه 
؛ - علي بن يوسف بن تاشفين (حكم حتى رجب باماده)ء 
ه ‏ تناشفين ن على ( حكم حتى رمضان همه ه ) , 

٠) ه‎ 541١ أبو اسحاق ابراهيم بن تاشفين ( حتى شوال‎ ١ 


ا دك 


« المهد الأول : من انتهاء الخلافة الأموية فى الأندلس »2 


الى ندا خل المى ابطين © . 

١‏ لاشو حمتّود مالقه 4149857 هه 
؟ انلو حمّود بالحزيرة الخضراء ١؛_‏ 1650 هه 
خ ابو عاد بإمسيلية 1441-14 ه 
4 سو زبرى بغر ناطة .ع __#المع هه 
ه .شو برزال دقر مو نه 9 575 هم 
+ أبنو نور بن أبي قرثة بر ندة ه +5165 ها 
“بط 0 صو بو 4 نمو رول 2562-5 هم 
م .اسن ححزرون تأر ى ؟ دهع هه 
ة 6 ب الكر بون بوللة وشلطيش ‏ ؟ 54# هم 
٠‏ انو بحبى طلبله 446 هه 
١١‏ داسو مزاين شلب 2123-86 ها 
؟١ ‏ بأبوعثمازسعيدينهارون شنت مارية الاء4584 هم 
١+‏ ابن طيفور بمارتلة 5 رع هم 


سس © سب 


5 - بو رزين 


1 محمد هل 4 
١‏ ( أبو عديل ) بالسهلة ؟* + #بارية؟ 
ثثو إلا 1 1 
٠ ١‏ ب او اص ا 
سا يلو جهو قرطمة 
ا دقر طبة 5 
, 1 ' سطلبوس :اام هم 
بئو ذى النون بطلطلة 
00 ظ لضن 5*٠‏ _لمملا؟ء هش 
مردون سلنسسة 1 
0000 - لهة:ة هض 
ظ بسو صماد م بالمركة ؟ 
0 1 ذ عدا«*كمة هر 
ب شو هود | سرقسطة ولاردة وكلعة أفون 
وتطلة 0 
و . ب كاين | 057 
كان هأ مجاهد ؟ _سمم؛ هم 
العامرى 


وكان أنضا دداشة +5 ع٠مك؛‏ هر 
والجزر الشرقية 


0 رأ 5 ١‏ : ظ ظ 
١ |‏ / 8 انم لا نسماب و الاسم ُ ع ريك و 
آ ١‏ ب 2 إل عي م لزاميا || 


مس الم ب 


89 | بدمبنر 
كؤزلوعع8 | تطلة 


8إنببوه؟ | دائنه 
ون رانداة 


و0ع82182 | مي قسطة 


ناكم السهله 
216118 [ شر شاطية 
0 | سشتتر بدن 
ل شدو نه 
لاوزف اه و5 اها شلب 
©7626 شسمتمر به 
120015 طلتنطلهة 
طث ر "لشو شة 
8 | ف “ثاطة 
1201118 


سل الى مس 


واترودف"8/ 
1116 
16212 
08ظ1 
50589 
92.805589 489.1 
501118 
112ل 

مطاع 5901131 
5110200 

- 
59110120 
ماخر 
101600 
1118 


42 


ع ري 7 اه عر عه ٠‏ 
+ 3 * 


قرموئة 000110 
قلعه أدون 00918 
فو رربة 0002 
فرفشو نه 0) 
ففتالة 021 
أبله 2000 
لاردة 11 
مالقه 1121 


سب كلم ب 


اوزفو زكات! 

فاو نتات! 
01[1000ظ2 
اتأعوؤنان| 
215 
20115 


111018 


ل- ستبى مب 


موا 


5 0 
سان 
مذ 


د 
عدي 9ه 


بيد ك2 نر 
لي لير 
بم _. يم 


4 5 :. -- 3 

: لل تر ١‏ 

لل 429 

١‏ لسسن سو 

63 اص‎ ١ 
نسم‎ ٠_0 


جه سه اسهد خط مميردوسيى بنذأ سرمكيرء 
١1‏ سسيه ١١‏ ماله خط سكير ا كلمو لسو 
»د مواضيع سارك الك 1 


المحتوى 


لس هار 
حال المسليين ف الاتدلس 
المراع بين طليطلة وقرطبة 
المرانطيون 
أبنو يعقوب بوسيف بن تأشفين 
الاخطار المحدقة بالأندلس 
الحواز الأول : الزلاقه 
المسر كه 
بنائج الزلاقة 
الحواز الثاني 
الحوار الثالث «١‏ الاندلس نحت سبلطان المرابطين » 
الحواز الرابم 
نظرات في حياة أني يعقوب 
عانية 
ملسى  .2‏ حدول آمراء المرابطين 


ملوك الطوائف 

ضبط شكل أهم الأسسماء والأآما تن 
مصور الاقالبم الادارية في عهد المرابطين 
مصور معركة الزلاقة 


اآة 


4 


ا 


١ ٠ 


الإسلام في قفص الاتجام ( ترجم إلى الفأرسيه ) 
مَنْ ضيّع القران ؟ 

الإنسان بين العم والدين 

هارون الرشيد 

غريزة .. أم تقدير إلهى ؟ 

آراء يهدمها الاسلام 

الإسلام وحركات التحرر العربية 

عوامل النصر والهزية عبر تاريخنا الإسلامي 

المجرة + حدث غيّر مجرى التاريخ » 

. جرجى زيدان في الميزان 


جلو اجر جو 


غزوات الرسول الأعظم 


بَدر الكبرّى 
3 

غَرْوَة أحّد 

غروة الخندق 


« حروب الردّة » : 


: رمضان ١‏ هاداد كانون الثاني ام 
: شوال ها كنون الثانى 10م 

: شوال 6ه شباط 11م 

: دى القعدة 5ها ‏ شباط مم 

: الحرّم لاه أب 16م 

: حمادى الأولى مه إيلول 14م 
: رمضان مه كانون الثاني 11م 


دق خلافة الصديق سنة ١أضش»‏ 


